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الطبعة الأولى
 للهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢١.

الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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﴿ ئۆ  ئۆئۈئۈ  ئې  ئې ئى
ئح﴾ ئج  ی  ی  ی  ئى  ئى 

]هود: ٨٨[
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مقــدمــة

الحمــد لله رب العالمين، والصلاة والســام على خاتم 
أنبيائه ورســله ســيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه 

ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

وبعــد،،،

ا،  أمًّ ا:  خاصًّ اهتمـامًا  المرأة  أولى  قـد  الحنيف  ديننا  فإن 
النِّسَاء  وبنتًا، وأختًا، وزوجًا، وخالة، وعمة، وأوصى بكل 
أغلال  من  وخلَّصها  إنصاف،  ما  أيَّ المرأة  وأنصف  خيًرا، 
الجاهلية وظلمها، حيث كان الأمر قد وصل بأهل الجاهلية 

إلى وأد بناتهم أحياء، إذ يقول الحق : ﴿ڦ  ڄ   ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چچ  چ  چ   ڇ  
ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ    ڍڍ   ڇ    ڇ   ڇ  

ڑ  ک  ک﴾  ]سورة النحل، الآيتان 58، 59[. 
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لقـد أكـد الإسالم عىل مكانة المـرأة أيام تأكيـد، فهي 
صنـو الرجـل وزوجـه، وعندمـا تحـدث القـرآن الكريـم 
عـن طرفي المعادلـة في الجنس البرشي وهما الرجـل والمرأة، 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ    : الحـق  قـال 
ٺٿ   ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   پ   پ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ﴾ 
نفـس  مـن  والمـرأة  فالرجـل  الآيـة1[،  النسـاء،  ]سـورة 
ومكمـل  لصاحبـه  زوج  منهام  وكل  الخلقـة،  في  واحـدة 

لـه، حيـث يقـول الحـق : ﴿ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ  
ٺ﴾ ]سـورة البقـرة، الآيـة187[، ويقـول : ﴿ڳ 
الآيـة228[،  البقـرة،  ]سـورة  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ 

: ﴿ہ ھ  ھ  ھھ  ے   ويقـول 
ے  ۓ  ۓ﴾ ]سـورة النسـاء، الآيـة32[، ويقـول 
نبينـا صلى الله عليه وسلم في خطبتـه الجامعـة في حجة الـوداع: "ألا إن لكم 
ـا"، كل ذلك في  ـا، ولنسـائكم عليكم حقًّ عىل نسـائكم حقًّ
تكافـؤ لغـوي يعـادل التكافـؤ المعنـوي الـذي تتضمنه كل 

هـذه النصـوص الكريمـة.

 : ـه، فقـال ا من الطـرفين حقَّ ولم يبخس الإسـلام أيًّ
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
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الآية195[،  عمران،  آل  ]سورة  ٺ﴾  ڀ ڀ ٺ ٺ 

ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ﴿ڈ    : وقال 
ڳ   ڳ  گگ  گ  گ  ک 
الآية97[،  النحل،  ]سورة  ڱ﴾  ڱ   ڳ   ڳ 
بل أكد نبينا صلى الله عليه وسلم على إكرام الأنثى وعدم الجور على أي من 
حقوقها، فقال صلى الله عليه وسلم: "مَن كانت له أُنثى فلم يَئِدْها، ولم يُنِهْا، 

ولم يُؤثرِْ ولَدَه عليها أدخَلَه اللهُ الجَنَّةَ". 

والتكريم،  الرعاية  من  بمزيد  الأم  الإسلام  خص  وقد 
حيث يقول الحق : ﴿ٱ ٻ ٻ  ٻٻ  پ  
ٺ﴾  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
من  صلى الله عليه وسلم:  نبينا  سئل  وعندما   ،]15 الآية  الأحقاف،  ]سورة 
من؟  ثم  قال:  "أمك"،  قال:  صحابتي؟  بحسن  الناس  أحق 
قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: 

"أبوك".

في  ودورها  "المرأة  موضوع  نتناول  الكتاب  هذا  وفي 
الوطنية"، حيث يضم مجموعة مختارة من الأبحاث  الدولة 
التي قدمها نخبة من العلماء الأجلاء لمؤتمري المجلس الأعلى 
مع  والثلاثين"،  والثاني  عشر،  "السابع  الإسلامية  للشئون 



8

مع  العلمية،  الأمانة  بمنتهى  كاتبه  إلى  منها  نسبة كل بحث 
"نساء  بعنوان:  خاص  بمبحث  الكتاب  هذا  في  مشاركتي 
مصريات"، يبرز بعض الجوانب لدور المرأة المصرية تاريخيًّا 
في الحفاظ على الأسرة وحمايتها، والإسهام في نهضة وطنها 
ورقيه، سائلً المولى  أن يتقبل هذا العمل، وأن يجزي كل 

من أسهم فيه ببحث أو جهد خير الجزاء.
والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان.

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عضو مجمع البحوث الإسلامية
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 ، الجنس البشري جنس مكرم على كثير من خلق الله
تعالى: ﴿ک  ک ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   قال 
ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ  ڳ   ڳ  
استوعب  التكريم  هذا  أن  شك  ولا  ں﴾)))،  ں  
إنسانًا،  باعتباره  مكرم  فالرجل  البشري،  الجنس  نوعي 
  الله  كرم  ولقد  كذلك،  إنسانًا  باعتبارها  مكرمة  والمرأة 
المرأة ولم يظلمها فيما تستحقه من حقوق، ولم يُمّلها ما لا 
تطيق؛ لأنه  خالقها وهو أعلم بما يناسبها من حقوق وما 

يتوافق معها من واجبات، قال تعالى: ﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ   ٺ  ٿ﴾)))، فقضية العدل والإنصاف مع المرأة 
أو الرجل ينبغي أن تكون متكاملة، فلا ينظر لها من جانب 

)*( أ.د/علي جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية السابق.
))) ]سورة الإسراء، الآية70[.

))) ]سورة الملك، الآية 14[.

المرأة بين إنصاف الإسلام وشبهات الآخر)*(
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الحقوق فحسب، بل يمتد النظر ليشمل جانب الواجبات، 
ڭ    ۓ   ۓ   ے   ﴿ے   تعالى:  الله  يقول 

ڭ  ڭ  ڭ﴾))).
نصوص الشرع الحنيف تكرم المرأة: 

وأعلت  المرأة  مت  كرَّ التي  الشرعية  النصوص  تنقسم 
منزلتها إلى نوعين؛ الأول: النصوص التي ساوت بين الرجال 
والثاني:  والواجبات،  والحقوق  التكليف  أصل  في  والنِّسَاء 
، وهي مرحلة أعلى  بالنِّسَاء  الرجال  التي أوصت  النصوص 
ومساواتها  المرأة  بحق  إقرار  الأول  فالنوع  الأول؛  النوع  من 
للرجل في أصل التكليف، أما النوع الثاني فهو توصية للرجال 
بالنِّسَاء مراعاة لضعف المرأة ورقة طبعها - فسبحان الله من 

حكيم عليم لطيف - وفيما يلي بيان ذلك:

1- المساواة بين الرجال والنِّسَاء في أصل التكليف:

سـاوى الله  بني الرجـل والمـرأة في الجـزاء وأصـل 
التكاليـف الشــرعية، ولم يؤاخـذ المـرأة بذنـب الرجل، ولم 

لهـا ذنـب الرجـل، قـال تعـالى: ﴿ې  ې  ى   يُمِّ

))) ]سورة المؤمنون، الآية 115[.
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ئۆئۆ        ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە  ئا  ئا   ى  
ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې  ئۈ  ئۈ  
ٻ   ٻ   ﴿ٱ    : وقـال  ی﴾)))،  ی 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

: ﴿ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   وقـال  ٺ﴾)))، 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک﴾)))، وقـال : ﴿ڈ  ژ  ژ  

گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ  
ڱ﴾)))،  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ 

وقـال : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ  

ٿ﴾))). ٿ    ٺٿ   ٺ  ٺ  

أصل  في  كالرجل  المرأة  بأن  السابقة  النصوص  تصرح 
التكليف وأصل الحقوق والواجبات، وأن الاختلاف الذي 

))) ]سورة غافر، الآية 40[.
))) ]سورة آل عمران، الآية 195[.

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 124[.
))) ]سورة النحل، الآية 97[.

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 7[.



12

الوظائف  قبيل  من  والواجبات  الحقوق  ظاهر  في  بينهما 
والخصائص  الوظائف  اختلاف  يسمى  فلا  والخصائص، 

انتقاصًا لنوع من جنس البشر أو تمييز نوع على آخر.

2- توصية الرجال بالنِّسَاء:

ح  التي تُوضِّ النصوص  بتلك  لم يكتفِ الشرع الشريف 
المساواة في أصل التكليف وأصل الحقوق والواجبات، وإنما 
أضعف  المرأة  لأن  وذلك  بالمرأة؛  التوصية  إلى  الأمر  ى  تعدَّ
من الرجل واحتمال بغي الرجل عليها وارد، فأوصى الشرع 

الشريف بها في كتابه العزيز وفي سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ڱ    ڳ   ﴿ڳ   تعـالى:  قولـه  العزيـز  الكتـاب  فمـن 
: ﴿ۉ  ۉې   ڱ  ڱ﴾)))، وقولـه 
ئە   ئە   ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  
ۓ  ۓ    ﴿ے   تعـالى:  وقولـه  ئو﴾)))،  ئو  
ڭ  ڭ  ڭ ڭ ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾)))، 

پ      پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ    : وقولـه 

))) ]سورة البقرة، الآية 228[.
))) ]سورة النِّسَاء، الآية 19[.

))) ]سورة البقرة، الآية236[.
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ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  ڀ   ڀڀ   پ      پ  
ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  
ڤ  ڦ﴾)))، وقولـه تعالى: ﴿ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ   : وقولـه  ڦ﴾)))، 
ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعـالى:  وقولـه  ڇ﴾)))، 
ڃ ڃ چ چ  چ﴾)))، وقولـه : ﴿ھ  
ڭ  ڭڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ   ھ 
 : ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ﴾)))، وقوله

ڭ    ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ   ھ   ﴿ہ  
ۇ﴾))). ڭ   ڭ    ڭ  

ومن السنة النبوية الغراء ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم إجابةً 
من  صلى الله عليه وسلم:  للنبي  قال  حيث    أصحابه  أحد  سأله  لسؤال 
، وكذلك في رواية  "عائشة")))  أحب الناس إليك؟ قال: 

))) ]سورة الطَّلَق، الآية 6[.
))) ]سورة النِّسَاء، الآية 24[.

))) ]سورة النُّور، الآية33[.
))) ]سورة النِّسَاء، الآية 34[.
))) ]سورة النِّسَاء، الآية 19[.

))) ]سورة البقرة، الآية 229[.
))) سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب من فضل عائشة ، حديث رقم: 3885.
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 ، ((("أخرى إجابة منه صلى الله عليه وسلم عن نفس السؤال قال: "فاطمة
زوجًا  باعتبارها  المرأة  تكريم  إلى  إشارة  الخبرين  هذين  ففي 
يصل  أن  صلى الله عليه وسلم  خلقه  كمال  من  كان  بل  ابنة،  وباعتبارها 
 قال:  ، فعن أنس  بالهدايا صديقات زوجه خديجة 
اَ  كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بالهدية قال: "اذْهَبُوا بهِِ إلَِ فُلَنَةَ فَإنَِّ

كَانَتْ صَدِيقَةً لِدَِيَجةَ"))). 

إلى  يشير  بما  ا")))،  خَيًْ بالنِّسَاء  "اسْتَوْصُوا  صلى الله عليه وسلم:  وقال 
قال  قال:    هريرة  أبي  وعن  عامة،  النِّسَاء  بأمر  الاهتمام 
مِنهَْا  كَرِهَ  إنِْ  مُؤْمِنـَةً،  مُؤْمِنٌ  يَفْرَكْ  "لَ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول 
شَقَائِقُ  النِّسَاء  "إنَِّ  صلى الله عليه وسلم:  وقال  آخَرَ")))،  مِنهَْـا  رَضَِ  خُلُقًـا 
الرجال  أفضلية  مقياس  صلى الله عليه وسلم  النبي  اعتبر  بل  جَالِ")))،  الرِّ
صلى الله عليه وسلم:  فقال  خاصة،  بصفة  والزوجة  المرأة،  معاملة  بحسن 
دعوة  وفي  لِهَْلِ")))،  كُمْ  خَيُْ وَأَنَا  لِهَْلِهِ،  كُمْ  خَيُْ كُمْ  "خَيُْ

))) المستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصحابة، باب مناقب زيد، حديث رقم:4957.
))) المعجم الكبير للطبراني، 12/23، ومسند البزار، حديث رقم: 6868.

))) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الوصاية بالنِّسَاء، حديث رقم: 5186، 
وصحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنِّسَاء، حديث رقم: 1468.

))) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنِّسَاء، حديث رقم: 1469.
))) سنن الترمذي، أبواب الطهارة، باب فيمن يستيقظ فيرى بللً، حديث رقم: 113.

))) سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم: 3895.
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والسلوك  بالإنفاق  الزوجة  معاملة  لحسن  صلى الله عليه وسلم  النبي  من 
يقـول صلى الله عليه وسلم: "مهمـا أنفقت فهـو  لك صدقـة حتى اللقمـة 

تـرفعهـا في فّي امرأتـك"))).  

ميراث المرأة بين الحقائق والافتراءات:
لم يفرق الإسلام في المواريث بين نصيب الرجل والمرأة، 
بل إن اختلاف الأنصبة في توزيع المواريث ليس الأصل فيه 
طبقًا  الأنصبة  تختلف  وإنما  وأنثى  ذكر  من  النوع  اختلاف 

لثلاثة معايير هي: 

1- درجة القرابة بين الوارث والموروث: فكلما اقتربت 
قل  الصلة  ابتعدت  وكلما  الميراث،  في  النصيب  زاد  الصلة 

النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين.

الحياة  تستقبل  التي  فالأجيال  الوارث:  الجيل  موقع   -2
من  أكبر  الميراث  في  نصيبها  يكون  أعبائها  لتحمل  وتستعد 
نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، وذلك 

بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات.

))) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، حديث رقم: 
5354، وصحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، حديث رقم: 1628.
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يثمر  الذي  الوحيد  المعيار  هو  وهذا  المالي:  العبء   -3
تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم 
ذكورًا  المتوفَّ  أولاد  مثل  إنصافها،  من  انتقاص  أو  للأنثى 
وإناثًا يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في 
أنصبة الميراث؛ حيث إن الذكر الوارث مكلف بإعالة الأنثى 
أولادها  مع  إعالتها  الوارثة  الأنثى  بينما  الأطفال،  وكذا 
من  إعفائها  مع  وميراثها  بها،  المقترن  الذكر  على  فريضة 
الإنفاق هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف 
وتلك  والتقلبات،  المخاطر  ضد  حياتها  ولتأمين  الأنثوي، 

حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين.

نصف  المرأة  أعطى  الإسلام  أن  نجد  الاعتبار  وبهذا 
الرجل في الدخل الوارد، وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل لا 
تُْرِج منه سوى حق الله تعالى؛ كالزكاة، أما الرجل فأعطاه الله 
الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه 
إن كبرا في السن، ومن تلزمه نفقتهم من قريب وخادم، وما 
استحدث في عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير المختلفة، 
ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي كما هو الحال في شأن 
توريث الإخوة والأخوات لأم؛ نجد أن الشارع الحكيم قد 
سوّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث، قال 
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تعالى: ﴿ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ک  
ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ     گ   گ   ک  
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ﴾)))، فالتسوية 
هنا بين الذكور والإناث في الميراث؛ لأن أصل توريثهم هنا 
الرحم، وليسوا عصبة لمورثهم حتى يكون الرجل امتدادًا له 
من دون المرأة، فليست هناك مسئوليات ولا أعباء تقع على 

كاهله بهذا الاعتبار.
شهادة المرأة في التشريع الإسلامي وافتراءات الآخر:

يجب أن نعلم أن الشهادة تكليف ومسئولية، وأن الشروط 
الذكورة  وصف  إلى  عائدة  ليست  الشهادة  في  تراعى  التي 

والأنوثة في الشاهد، ولكنها عائدة إلى أمرين:
الأول: عدالة الشاهد وضبطه.

بها  يشهد  التي  والواقعة  الشاهد  بين  تكون  أن  الثاني: 
صلة تجعله مؤهلً للدراية بها والشهادة فيها.

الشاهد  اتصاف  القاضي  لدى  ثبت  إذا  أنه  المعلوم  ومن 
بهذه  صلته  أن  على  دليلً  يقوم  بما  والعاطفة  المشاعر  برقة 

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 12[.
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المسائل والأحداث وقدرته على معاينتها ضعيفة أو معدومة، 
وأن أهليته للشهادة على تلك المسائل مفقودة؛ فإن شهادته 

لديه تصبح غير مقبولة. 

ومن الحقائق التي يجب أن نعلمها في قضية الشهادة ما يلي:

شأنها  رمضان  هلال  في  تُقْبَل  وحدها  المرأة  شهادة   -
شأن الرجل.

- شهادة المرأة تستوي بشهادة الرجل في الملاعنة. 

- شهادة المرأة تُقْبَل في الأمور الخاصة بالنِّسَاء، قال ابن 
مثل:  الرجال،  عليه  يطلع  لا  فيما  وتُقْبَل  المغني:  في  قدامة 
الرضاعة، والولادة، والحيض، والعدة، وما أشبهها؛ شهادة 
امرأة عدل، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في قبول شهادة 
تقبل  فيقول:  الحكم  ويوضح  الجملة،  في  المنفردات  النِّسَاء 

شهادة النِّسَاء منفردات في خمسة أشياء:

1- الولادة. 2- الاستهلال. 3- الرضاع. 4- العيوب 
والثيوبة،  والبكارة،  والقرن،  كالرتق،  الثوب  تحت  التي 

والبرص. 5- انقضاء العدة ))).

))) المغني لابن قدامة، 136/10- 137.
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فيه  تُقْبَل  موضع  كل  في  تُقْبَل  الواحدة  المرأة  شهادة   -
شهادة النِّسَاء المنفردات، قال ابن قدامة: وكل موضع تُقْبَل فيه 
شهادة النِّسَاء المنفردات فإنه تُقْبَل فيه شهادة المرأة الواحدة))). 

حيث  الرجل،  شهادة  على  أحيانًا  م  تُقدَّ المرأة  شهادة   -
يجده  قد  لعيب  الزوجين  من  واحد  لكل  الفسخ  خيار  يثبت 
في صاحبه، وإن اختلفا في عيوب النِّسَاء أريت النِّسَاء الثقاث، 
ويقبل فيه قول امرأة واحدة، فإن شهدت بما قال الزوج وإلا 

فالقول قول المرأة.

- رواية المرأة الواحدة قُبلت في الحديث، فالحديث النبوي 
الذي روته لنا امرأة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حجية الحديث نفسه 
الذي يرويه رجل، ولم يرد أحد رواية امرأة لحديث عن رسول 
فيه من  الدين وما  نقل  أن  امرأة، ومعلوم  أنها  الله صلى الله عليه وسلم لمجرد 

تشريع أخطر من الشهادة في حكم قضائي. 

تعدد الزوجات:
الحقـائــق،  وإرسـاء  المفاهيـم  تصحيــح  بـاب  مـن 
يجـب علينــا أن نعلـم أن الإسالم جـاء بالحـد مـن تعـدد 

))) المغني لابن قدامة، 137/10.
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يظـن  كام  الزوجـات  بتعـدد  يـأت  ولم  الزوجـات)))، 
الآخـرون، كام أنـه لم يرد أمر لمـن تزوج واحدة بـأن يتزوج 
أخرى؛ وذلـك لأن تعـدد الزوجات ليس مقصـودًا لذاته، 
فلـم يـرد تعـدد الزوجـات في القـرآن الكريـم بمعـزل عن 

تعـالى: ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    قـال  أسـبابه، 
گ   گ  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ 

ڱ﴾))). ڱ   ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
فالذين فسـروا الآية الكريمـة أو درسوهـا كنظـام إنساني 
اجتماعي يفسـرونها بمعزل عن السبب الرئيس الذي أُنزلت 
ورد  التعدد  إن  إذ  والأرامل؛  اليتامى  وجود  وهو  لأجلـه؛ 

﴿ژ  تعالى:  قوله  بانتزاع  قاموا  حيث  باليتامى،  مقرونًا 
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ﴾، دون القـول 

ڎ   ڌ   ﴿ڌ   الشرط:  بأسلوب  صيغ  والذي  السـابـق 
والذي  اللاحق  القول  دون  وكذلك  ڈ﴾،  ڈ   ڎ  

تعالى: ﴿گ  گ ڳ  قال  بالعدل حيث  الإباحة  تلك  يقيد 

))) انظر: سنن الترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، حديث 
أربع  من  أكثر  وعنده  يسلم  الرجل  باب  النكاح،  كتاب  ماجه،  ابن  وسنن   ،1128 رقم: 

نسوة، حديث رقم: 1953.
))) ]سورة النِّسَاء، الآية 3[.
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الرجل  يتزوج  التي  للمرأة  النظر  أن  كما  ڳ﴾،  ڳ 
يتزوجها  سوف  الذي  فإن  إنصافًا،  ليس  وحدها  عليها 
ما قد  امرأة كذلك، وقد كرمها الشرع وراعى  الرجل هي 
تحتاجه من وجود رجل بجانبها، وفي ذلك علاج ناجع لما 

قد يعانيه المجتمع من مشكلات اجتماعية واقتصادية.
فمن ذهب إلى القرآن الكريم واستقرأ آياته أو إلى السنة 
وإنما  للتعدد  صريحة  مفتوحة  دعوة  يجد  لا  المطهرة  النبوية 
إليها،  أشرنا  التي  الحاكمة  والضوابط  القيود  تلك  سيجد 
سائدًا  كان  الذي  التعدد  عن  نهى  قد  الإسلام  أن  وسيجد 
نسِاء، وشتان بين أن يكون  أربع  أكثر من  وعن الجمع بين 
يكون نهى  أن  وبين  نسِاء،  أربع  بالتعدد حتى  أمر  الإسلام 

عن الجمع بين أكثر من أربع نسِاء تكريمً للمرأة.

*          *          *
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الناس جميعًا  العربية أخرج  الجزيرة  نور الإسلام في  انبثق 
والنفي  القهر  حالة  من  المرأة  ونقل  النور،  إلى  الظلمات  من 
والوأد إلى حالة الوجود والإنصاف والمشاركة، وحفلت سور 
القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص قاطعة في الدلالة 

على تكريم المرأة وتقرير حقوقها المناظرة لحقوق الرجل.
لقد حقق الإسلام للمرأة نقلة نوعية إنسانية، واجتماعية، 
احتواه  وما  مسبوقة،  غير  وحضارية  واقتصادية،  ونفسية، 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من التشريعات النسائية 
والعائلية إنما يهدف إلى تبديل ما كانت تلقاه المرأة من حيف 
ما  تحكي  عديدة  آيات  الكريم  القرآن  وفي  ونكران،  وإرهاق 
كان لولادة البنات من كراهية، وتندد بالكفار لنسبتهم البنات 
إلى الله بينما المفضل عندهم البنون، وتذكر وأدهم البنات، ومن 

ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ﴿ٹ   تعالى:  قوله  ذلك 

)*( الأستاذة الدكتورة /سعاد إبراهيم صالح، الأستاذة بجامعة الأزهر.

تكريم الإسلام للمرأة)*(
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ڃ  ڃ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڦ   ڦ 
ڃ  ڃ چ چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   
ک﴾)))،  ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ  

وقوله تعالى: ﴿ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   
ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ  ڻ   ڻ   ڻ   ں  
ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ   ہ   ہ  
ۈ    ۆۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  

ۈ  ۇٴ﴾))).
إنصاف الإسلام للمرأة:

التي جاء بها الإسلام فيما  المبادئ الإصلاحية  تتلخص 
يتعلق بالمرأة في مبدأين أساسيين هما:

النسب: فالمرأة أخت الرجل إذ تنسب وإياه  1- أخوة 
ڃ      ڃ   ﴿ڄ   تعالى:  قال  واحدة،  وأم  واحد  أب  إلى 
ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ   ڃ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾))).
))) ]سورة النحل، الآيات 57 – 59[.

))) ]سورة الزخرف، الآيات 19-17[.
))) ]سورة الحجرات، الآية 13[.
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المرأة والرجل في الإنسانية: وذلك في  المساواة بين   -2
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعالى:  قوله 
پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ﴾))).
الكريمة  القرآنية  الآيات  ساوت  المبدأين  لهذين  ووفقًا 
والأحاديث النبوية الشريفة بين المرأة والرجل في أصل الخلقة، 
الوجود، بكل ما يترتب على  الكرامة الإنسانية، وفي حق  وفي 
ذلك من حقوق، وأهلية دينية، ومدنية، وحقوقية، واقتصادية، 
والأمر  المجتمع  صلاح  واعتبرت  وسياسية،  واجتماعية، 
النِّسَاء  بين  تضامنية  مسئولية  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 

والرجال، وجعلت معيار التفضيل النهائي هو تقوی الله. 

وهذا لم يمنع من وجود بعض الأحكام التكليفية الخاصة 
وقد  بالنِّسَاء،  الخاصة  التكليفية  الأحكام  وبعض  بالرجال 
وضع الشارع الحكيم قاعدة قويمة لميزان توزيع هذه الأعمال 

تعالى: ﴿ں   الرجل والمرأة، وذلك في قوله  والتكاليف بين 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ہ ھ  
ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 1[.
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ۋ﴾)))،  ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ      ۇۇ   ڭ  
الشريعة،  في  مهمة  قاعدة  على  مبنيٌّ  التوزيع  هذا  إن  حيث 

﴿ۇ   تعالى:  لقوله  إعمالً  يطاق،  لا  ما  تكليف  عدم  وهي 
ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾)))، ووسع الإنسان: ما لا 

حرج فيه عليه ولا عسر.

مجالات أهلية المرأة:
جميع  في  كاملً  ا  وحقًّ تامة  أهلية  للمرأة  الإسلام  قرر 
لها  جعل  إذ  والشخصيـة،  والاقتصاديـة  المدنيـة  التصرفات 
الحـق والأهليـة لحيازة المال مهمـا عظم مقـداره، والإرث، 
والهبـة، والوصيـة، والدين، والتملك، والتكسب، والتعاقد، 
وشرط  وتملك،  تحوز  فيما  والتصرف  والتقاضي،  والمصالحة، 
لا  بمن  بتزويجها  لوليها  الحق  وعدم  الزواج،  على  موافقتها 
تريد أو دون رضاها، وإناطة عودتهــا إلى زوجها الذي طلقها 
وعدم  بالخلع،  نفسها  وفداء  وقناعتها،  ورضاها  بموافقتها 
وغير  )العضل(،  طلقها  الذي  زوجها  إلى  العودة  من  منعها 

ذلك مما لم تصل إليه المرأة في أي حضارة من الحضارات.

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 32[.
))) ]سورة البقرة، الآية 286[.
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أهلية المرأة للتدين:
الشرعية  التكاليف  وتلقي  للتدين  المرأة  أهلية  تقرير  في 
نوديت المرأة بتكاليف تقوى الله باعتبار خصوصية الإنسانية 
لهذا  والعقلي  الروحي  التأهيل  هي  إنسانيتها  أن  أي  فيها، 
ذلك  يقرر  والذي  الرجل،  مثل  ذلك  في  وهي  التكليف، 
ويؤكده أن الله تعالى أشرك حواء مع آدم  فيما خاطبه به 
وأمره ونهاه، فحين أمره أن يسكن الجنة ونهاه عن أن يأكل 

من الشجرة وجه إليهما الخطاب معًا: ﴿ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ما   أنكر وحين  ې﴾)))،  ې   ې   ۉ   ۉ  

كان من مخالفة أمره وجه الإنكار إليهما معًا: ﴿بم  بى   
بي  تج  تح﴾))).

جعلت  الدينية  الأهلية  في  للرجل  لمساواتها  وتأكيدًا 
مسئوليته  منهما  فلكل  الاستقلال،  كل  فيها  عنه  مستقلة 
عن  نفس  تغني  لا  حيث    الله  عند  نفسه  عن  الخاصة 

ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قوله  ذلك  على  يدل  شيئًا،  نفس 

))) ]سورة البقرة، الآية 35[.
))) ]سورة الأعراف، الآية 22[.
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ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ ڦ  

ڃ   ڃ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

أوضحت  وقد  ڇ﴾)))،  چ   چ   چ   ڃچ   ڃ  

دون  بهن  خاصة  بيعة  من  للنساء  كان  ما  الممتحنة  سورة 
بيعة الرجال؛ لتدخل كل منهن الإسلام من باب غير باب 

زوجها أو أبيها، وذلك في قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ  ڤ   ٹ  

ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ﴾))).
الأهلية الاقتصادية:

حيث  من  والاقتصادية  المالية  للتصرفات  مؤهلة  المرأة 
والإجارة  والبيع  والوصية  بالهبة  والتصرف  التملك  جواز 
وغير ذلك بما لديها من عقل ومواهب روحية، ولاستوائها 
مع الرجل في تحمل أمانة التكليف التي عبر الله  وتعالى 

))) ]سورة آل عمران، الآية 195[.
))) ]سورة الممتحنة، الآية 12[.
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ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ﴿ۋ   بقوله:  عنها 
ئەئە   ئا    ئا   ى   ى   ې   ې   ې  

ئو  ئو ئۇ  ئۇ﴾))).

كالرجل  اكتسابها  من  نصيبًا  للمرأة  الإسلام  قرر  وقد 
سواء بسواء، ومن الطبعي أن الاكتساب يترتب عليه التملك، 

ھ   ھ   ﴿ہ  تعالى:  قال  التصرف،  جواز  وبالتالي 
لها  قرر  كما  ۓ﴾)))،  ۓ   ے   ے   ھھ  
حق التملك بالميراث بعد أن كانت محرومة منه في الجاهلية، 

وتقرر ذلك بقوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ﴾))).

يدفعه  الذي  المهر  في  حق  الجاهلية  في  للمرأة  يكن  ولم 
ا لأبيها أو أخيها، أو نحوهما من الأولياء،  زوجها؛ بل كان حقًّ

: ﴿ڻ   ۀ   فقرر لها الإسلام هذا الحق في قول الله 
ۀ  ہ﴾))).

))) ]سورة الأحزاب، الآية 72[.
))) ]سورة النِّسَاء، الآية 32[.

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 7[.

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 4[.
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الأهلية الاجتماعية:
خاطب الله تعالى النِّسَاء بالإيمان والمعرفة والأعمال الصالحة 
في العبادات والمعاملات كما خاطب الرجال، وجعل لهن عليهم 

ڱ   ڱ    ڳ   ﴿ڳ   تعالى:  قال  عليهن،  لهم  جعل  ما  مثل 
المؤمنين،  بايع  كما  المؤمنات  صلى الله عليه وسلم  النبي  وبايع  ڱ﴾)))، 
قال   ، الله  أمرهم  كما  والحكمة  الكتاب  بتعلم  وأمرهن 

ڳ   ڳ   ڳ  ڳ  گ   گ    گ   ﴿گ   تعالى: 
ڱ﴾)))، وأجمعت الأمة على ما قرره الكتاب والسنة 
  من أنهن مجزيات على أعمالهن في الدنيا والآخرة، وأمرهن الله

بالعلم والسؤال كما أمر الرجال، قال : ﴿ڀ  ڀ   ڀ   
العلم فريضة  "طلب  النبي صلى الله عليه وسلم:  ڀ  ٺٺ  ٺ﴾)))، وقال 

على كل مسلم"))). 
حقوق المرأة في إطار الأسرة:

رتـب الإسالم للمـرأة حقوقًـا داخـل الأسرة، منها: 
حـق اختيـار شريـك الحيـاة، وحق الصـداق والمهـر، قال 

))) ]سورة البقرة، الآية 228[.
))) ]سورة الأحزاب، الآية 34[.

))) ]سورة النحل، الآية 43[.
))) سنن ابن ماجه، افتتاح الكتاب، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث رقم: 224. 
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تعالـی: ﴿ڻ ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ے ۓ  ۓ﴾)))، وقـال تعـالى: ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ ٹ 
ڦ﴾)))،  ڦ   ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

وحـق المعـاشرة بالمعروف.
حق المرأة في الطلاق:

إلى  الالتجاء  حق  المرأة  الإسلامية  الشريعة  أعطت 
القضاء ليفرق بينها وبين زوجها في الحالات التي لا تستقيم 
والأمراض  العيوب  بسبب  كالتفريق  الزوجية،  أمور  فيها 
الزوج عن  أو لإعسار  الزواج،  التي لا يحصل بها مقصود 
الإنفاق أو امتناعه عن الإنفاق، وقد يكون التفريق للشقاق 

ڇ   ﴿ڇ   تعالى:  قوله  ودليله  الزوجين،  بين  والضرر 
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ژ  
ژ    ڑ  ڑ  ک﴾)))، وقد بین الله تعالی في آية واحدة 

ہہ    ﴿ہ    : بقوله  والمخالعة  الطلاق  أحكام 
ڭ    ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ   ھ   ہ  

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 4[.
))) ]سورة النِّسَاء، الآية24[.

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 35[.
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ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  ۇ   ڭ   ڭ    ڭ  
ئا    ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ  
ئې    ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئائە  

ئې  ئى﴾))).
كام رتـب الإسالم جملة مـن الحقـوق للمـرأة في حالة 
الطالق، ونهـى نهيًـا شـديدًا عـن الإضرار بهـا، ودعـا إلى 
حسـن المفارقـة كام دعـا من قبـل إلى حسـن العرشة، قال 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعـالى: 
ڀ﴾))). پ   پ  پ  

المشاركة العامة للمرأة المسلمة: 
من  مشروعيتها  المسلمة  للمرأة  العامة  المشاركة  تستمد 
قررت  التي  الشريفة  النبوية  والسنة  الكريمة  القرآنية  الآيات 
العامة،  والواجبات  الحقوق  في  الرجل  مع  التساوي  للمرأة 
وأدائها،  الشرعية  التكاليف  لتلقي  مستقلة  أهلية  ومنحتها 
والتملك  للكسب  تؤهلها  مستقلة  مالية  ذمة  لها  وجعلت 
والتصرف، وجعلت لها دورًا في الحـرب والسلم على حدٍّ سواء.

))) ]سورة البقرة، الآية 229[.
))) ]سوررة البقرة، الآية 231[.
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الراشدين  الخلفاء  وعهود  النبوي  العهد  كان  وقد 
عامة،  بصفة  الإسلامية  للحضارة  زاهرة  فترات  والتابعين 
بارزة  المرأة  مشاركة  كانت  العام  الازدهار  هذا  إطار  وفي 
الأعمال  صاحبة  المرأة  النبوي  العهد  عرف  فقد  ومزدهرة، 
المرأة  ، وعرف  السيدة خديجة  للدعوة ممثلة في  والراعية 
المرأة  وعرف   ، عائشة  السيدة  في  ممثلة  والمفتية  الفقيهة 
في  ممثلة  الحديبية  في  برأيها  صلى الله عليه وسلم  النبي  أخذ  التي  المستشارة 
في  ممثلات  الحديث  راويات  وعرف   ، سلمة  أم  السيدة 
ممثلة  الشاعرة  وعرف  صلى الله عليه وسلم،  النبي  زوجات  المؤمنين  أمهات 
في الخنساء التي قدمت أبناءها الأربعة للجهاد في سبيل الله، 
وعرف سفيرة النِّسَاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وعرف المجادلة التي سمع 
الله قولها من فوق العرش واستجاب لها وأنزل فيها قرآنًا، كما 
الشاعرات  النسوة  من  مماثلة  نماذج  اللاحقة  العهود  عرفت 

والأديبات صاحبات مجالس العلم والمنفقات في سبيل الله.
حق المرأة في المشاركة السياسية:

الأصل في المشاركة العامة للمرأة هو الآية القرآنية الكريمة: 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ﴿ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
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ں ں ڻ ڻ ڻڻ  ۀ  ۀ  

ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ﴾)))، وآيات قرآنية أخری تجمع 

أما  عليه،  الثواب  وفي  الصالح  العمل  في  والرجل  المرأة 
الأحاديث النبوية فهي متعددة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كُلُّكُمْ 
رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، فالإمامُ راعٍ وهو مسئولٌ عن 
جُل في أَهلِهِ راعٍ وهو مسئولٌ عن رعيَّتهِ، والمرأةُ  رعيَّتهِ، والرَّ
في بيتِ زوجها راعيةٌ وهي مسئولةٌ عن رعيَّتهِا، والخادمُ في 
جُل في مالِ أبيهِ  مالِ سيِّدِه راعٍ وهو مسئولٌ عن رعيَّتهِ، والرَّ
راعٍ وهو مسئولٌ عن رعِيَّتهِ، فكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئولٌ عن 

رعيَّتهِ"))).

من  المرأة  يمنع  نص  به  يوجد  لا  الكريم  القرآن  أن  كما 
المشاركة السياسية، بل إنه تحدث عن المرأة التي حکمت دولة 
ونجحت في إدارتها وكان لها عرش عظيم، يقول عزوجل 

ٻ   ٻ  ٻ   سليمان:﴿ٱ  هدهد  لسان  على 
ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ  ڀ﴾)))، وهذه المرأة 

))) ]سورة التوبة، الآية 71[.
يونِ، باب العبدُ راعٍ في مالِ سيِّدِهِ، حديث  ))) صحيح البخاري، كتابُ الاسْتقِْراضِ وأداءِ الدُّ

رقم: 1107. 
))) ]سورة النمل، الآية 23[.
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تأخذ  وسلطانها  قوتها  مع  وكانت  سبأ،  ملكة  بلقيس  هي 
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ﴿ شأنها:  في    يقول  بالشوری، 
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   
ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا     ئە  ئە  ئو  ئو  
ئې   ئې   ئې   ئۈ     ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ      ئۇ  
ئى   ئىئى  ی  ی﴾)))، وهذه الملكة القوية هي 

. التي قادت قومها للإيمان بالله واتباع سليمان
المرأة في القضاء والإفتاء:

لمنصب  المرأة  تولي  حول  القدماء  الفقهاء  اجتهادات  إن 
وتعدد  باختلاف  ومختلفة  متعددة  اجتهادات  هي  القضاء 
القضاء  نظام  أن  غير  المسألة،  هذه  في  واجتهاداتهم  مذاهبهم 
في  يشترك  مؤسسي  قضاء  إلى  فردي  قضاء  من  تحول  قد  الآن 
الحكم فيه عدد من القضاة، بل لقد أصبحت مؤسسة التشريع 
التي  القوانين  بتشريعها  القضاء  ولاية  في  مشاركة  والتقنين 
ينفذها القضاة، ومن ثَمَّ فلا حرج في ذلك، خاصة أن الخطاب 
في الآيات المنظمة لإحقاق الحق والعدل وإيفاء الأمانات عام 

ۈ   ۆ   ﴿ۆ  تعالى:  قوله  ومنها  والنِّسَاء،  الرجال  يشمل 

))) ]سورة النمل، الآيات 32 – 34[.
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ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ  
ې  ې﴾)))، وقوله تعالى: ﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ  
ٺ﴾)))، وعموم الخطاب الوارد في قوله تعالى: ﴿ۓ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ﴾))).
وإذا كانت مسألة تولي المرأة القضاء من المسائل المختلف 
المرأة  تولي  مسألة  فإن  والمحدثين  القدامى  الفقهاء  بين  فيها 
اتفاق،  محل  هي  بل  حال  بأي  خلاف  محل  ليست  الإفتاء 
الإسلام،  هي:  المفتي  في  توافـرها  الواجب  والشروط 
القاضي  في  شرط  )وهو  والاجتهاد  والعدالة،  والتكليف، 
والمفتي عند الأئمة الثلاثة، وليس عند الحنفية شرط صحة، 
بل هو شرط أولوية تسهيلً على الناس()))، والفقه )أن يكون 
المفتي فقيهَ النفس: أي أن يكون بطبعه شديدَ الفهم لمقاصد 

الكلام، صادقَ الحكم على الأشياء())).

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 58[.
))) ]سورة النِّسَاء، الآية 135[.

))) ]سورة المائدة، الآية 8[.
))) مجمع الأنهر، 2/ 146.

))) تبصير النجباء بحقيقة الإفتاء للحفناوي، ص 12.
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ولا يشترط في المفتي الذكورة أو الحرية، فتصح الفُتيا من 
البصير والأعمى،  الحر والعبد، ومن الذكر والأنثى، ومن 

ومن السميع والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته))).
الواقع  في  هو  للمرأة  الإسلام  تكريم  فإن  وختامًا.. 
من  الحقوق  وهذه  الشاملة،  الحقوق  من  متكاملة  منظومة 
وإن  المخلوقين،  اجتهادات  من  وليست    الخالق  تقرير 
موروث  عن  ناتج  هو  إنما  الحقوق  هذه  من  انتقاص  أي 
ثقاقي جاهلي ممتد في التاريخ، وإن ما يثار حول وضع المرأة 
وهوى  غرض  عن  إما  نابع  هو  إنما  الإسلام  في  وحقوقها 

وسوء قصد، وإما عن جهل وسوء فهم. 

*        *       *

))) يراجع: المجموع للنووي 41/1، وإعلام الموقعين 230/4.
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الزواج من السنن الطبيعية التي لا بُدَّ منها في بقاء النوع 
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ﴿ڈ   تعالى:  قال  الإنساني، 
گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   
ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  
ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   
ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   
ئا     ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ  
ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو   ئە  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   
)*( الأستاذ الدكتور/ محمد بن أحمد الصالح، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

المملكة العربية السعودية.

منهج الإسلام في الزواج وهديه في الطلاق)*(
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ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ﴾)))، وكلمة آية أو آيات 
من العلامات الدالة على قدرة الله وحكمته، وقد وردت في 
التي  الناس للأشياء الكبرى  تنبه  القرآن الكريم في مواطن 

خلقها الله ، وتدل علی عظمته وبديع صنعه.

ولمـا كان النـكاح ذا خطـر كبري في بنـاء المجتمعـات خطَّ 
ـا بـه دون سـائر العقـود؛ فجعـل  لـه الإسالم منهجًـا خاصًّ
لـه مقدمـات تكفـل حسـن الاختيـار واسـتمراره واسـتقرار 
الحيـاة الزوجيـة، ومـن هـذه المقدمـات: السـؤال والتحـري 
عـن صفـات وأحـوال وسـلوك كل مـن الرجل والمـرأة رغبة 

في تحقيـق الصفات الواردة في قولـه تعالى: ﴿ٺ 
والصفـات  ٹ﴾)))،  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڻ  ﴿ڻ   تعالـی:  قولـه  في  الـواردة  العرش 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۓ  ۓ  ے  ے 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

))) ]سورة الروم، الآيات 21- 25[.
))) ]سورة النِّسَاء، الآية 34[.
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ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
الـواردة  السـت  والصفـات  ۅ﴾)))،  ۋ   ۋ  

ے   ے  ھ  ھ   ھ   ھ      ہ   ﴿ہ   تعـالى:  قولـه  في 
ۇ   ۇ  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
ۆ﴾)))، واعتامدًا على توجيه المصطفـى صلى الله عليه وسلم في قوله: "ألا 
أخربك بخري مـا يکنـز المـرء؟ المـرأة الصالحـة إذا نظـر إليها 
أمرهـا أطاعتـه، وإذا غـاب عنهـا حفظتـه")))،  سرتـه، وإذا 
وقـال صلى الله عليه وسلم: "تنكـح المـرأة لأربـع: لمالهـا، ولحسـبها، ولجمالها، 
ولدينهـا، فاظفـر بـذات الديـن تربـت يـداك")))، وخاطـب 
عليـه الصالة والسالم المـرأة وأهلهـا في قولـه: "إذا خطـب 
إليكـم مـن ترضـون دينـه وخلقـه فزوجـوه إلا تفعلـوا تكن 

فتنـة في الأرض وفسـاد عريـض"))).

خلال  من  الرجل  أو  المرأة  إلى  تنتقل  الطيبة  والصفات 
أثر كبير في نسيج  باعتبار أن الأصل والنسب لهما  أصلهما، 

))) ]سورة الأحزاب، الآية 35[.
))) ]سورة التحريم، الآية 5[.

))) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في حقوق المال، حديث رقم: 1664. 
))) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، حديث رقم: 5090، 

صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث رقم: 1466.
))) سنن الترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه، حديث رقم: 1084.
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الفضة  كمعادن  معادن  "الناس  صلى الله عليه وسلم:  قال  الزوجية،  الحياة 
إذا  الإسلام  في  خيارهم  الجاهلية  في  خيارهم  والذهب، 
الأكفاء  وانكحوا  لنطفكم  "تخيروا  صلى الله عليه وسلم:  وقال  فقهوا")))، 

وأنكحوا إليهم"))).
أهم مقومات الزواج:

حماية  أجلها  من  الزواج  شرع  التي  الأهداف  أهم  من 
وسرور  الصحة،  وحفظ  الجنس،  ابتذال  ومنع  الشرف، 
النفس، مع غض البصر، وتحصين الفرج، والتمتع بالنعمة، 
من  للزواج  بُدَّ  فلا  ولذلك  الصالحة،  الذرية  والتماس 
حسن  مقدمتها  في  ويأتي  الأهداف،  هذه  لتحقيق  مقومات 

الاختيار، ومن أهم مقومات الاختيار ما يلي: 

الدين، والخلق الرفيع، فالعاقل اللبيب هو الذي يحرص 
على الاقتران بأهل الدين القويم والخلق الحميد، فهكذا يكون 
تحقق  التي  العوامل  أقوى  من  أن  كما  وأكمل،  أجمل  الزواج 
للتودد  الزوجين أن يبذل كل منهما ما في وسعه  السعادة بين 

تعالى: ﴿ڇ  ڇ ڇ   الله  قول  باب  الأنبياء،  أحاديث  كتاب  البخاري،  متفق عليه: صحيح   (((
له،  واللفظ  مسلم  وصحيح   ،3383 رقم:  حديث  ڌ﴾،  ڍ   ڍ  ڇ  

كتاب البر والصلة، باب الأرواح جنود مجندة، حديث رقم: 2638.
))) سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الأكفاء، حديث رقم: 1968.
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للآخر، والوفاء بحقـوقـه تنفيـذًا لقولـه تعـالى: ﴿ڳ  ڳ  
في  وهديه  الإسلام  منهج  ومن  ڱ﴾)))،  ڱ   ڱ   
لا  أنثى  أو  كان  ذكرًا  الرشيد  العاقل  البالغ  جعل  أن  الزواج 
يصح تزويجه إلا بموافقته ورضاه، لقوله  صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم 
حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن"، قالـوا: يا رسول الله: 
"البكر  أيضًا:  وقال  تسكت")))،  "أن  قـال:  إذنهـا؟،  وكيف 

تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"))).  

الإيجاب،  ثلاثة:  في  فتتلخص  الزواج  عقد  أركان  أما 
عقد  على  ویترتب  الموانع،  من  الخاطبين  وخلو  والقبول، 

النكاح أربعة حقوق للمرأة، وحقوق أربعة مشتركة. 
أما الحقوق الخاصة بالمرأة فهي: 

ۀ   ۀ   ﴿ڻ    تعالى:  لقوله  الصداق؛   -1
ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ﴾))). 

))) ]سورة البقرة، الآية 228[.
والثيب  البكر  وغيره  الأب  يُنكح  لا  باب  النكاح،  كتاب  البخاري،  صحيح  عليه:  متفق   (((
الثيب،  استئذان  باب  النكاح،  إلا برضاها، حديث رقم: 5136، وصحيح مسلم، كتاب 

حديث رقم: 1419.
))) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الحيل، باب في النكاح، حديث رقم: 6981، وصحيح 
مسلم، واللفظ له، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، حديث رقم: 1421.

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 4[.
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٢ - النفقة، وتشمل الطعام والشراب والكسوة والسكن 
ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالی:  لقوله  الزينة،  وأدوات  والدواء 
ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  

ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾))).

﴿ۉ   تعالى:  لقوله  بالمعروف؛  المعاشرة   -3
ۉ﴾))).

4- العدل والمساواة بغيرها إن كان في عصمته أخری؛ 
لقوله تعالى: ﴿گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ﴾))).

على أن عقد الزواج يرتب أربعة حقوق مشتركة بينهما هي: 
1- حق الاستمتاع.
٢ - حق التوارث.

3- حق المعاشرة بالمعروف.
4- حرمة المصاهرة، بحيث تحرم عليه أصولها وفروعها، 

ويحرم عليها أصوله وفروعه.

))) ]سورة الطلاق، الآية 6[. 
))) ]سورة النِّسَاء، الآية19[.
))) ]سورة النِّسَاء، الآية 3[.  
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هدي الإسلام ومنهجه في الطلاق: 
في  الإسلام  أباحه  وقد  النكاح،  لعرى  نقض  الطلاق 
على  للحفـاظ  أخير  كحل  النكاح  على  الإقامة  تعذر  حال 
حيث  منهاجًا،  الإسلام  له  جعل  وقد  المسلم،  إنسانيـة 
للإصلاح  كبيرة  جهود  بذل  بعد  إلا  الطلاق  يبيح  لا  إنه 
ر القرآن الكريم من العبث  والتوفيق بين الزوجين، كما حذَّ

ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قال  الطلاق،  بأحكام 
ڀ   ڀڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ  
ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃچ  چ  چ  
قوية  مناشدة  وهي  ڍ﴾)))،  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ومن  الزوجية،  بالعلاقة  يتلاعبوا  أن  من  وتحذير  للأزواج 
الله،  حدود  فيها  يتعدوا  أن  أو  الطلاق،  بأحكام  يعبثوا  أن 
فالطلاق يكون محظورًا إذا كان بغير سبب لما فيه من التجني 

ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڦ   تعالى:  قال  أحدهما،  على 

))) ]سورة البقرة، الآية ٢٣١[.



46

وقال  چ﴾)))،  چ   چ  ڃ   ڃ     ڃڃ    ڄ  
النبي r: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس 

فحرام عليها رائحة الجنة"))). 

وكذلـك عندمـا يسـتشري النـزاع ويظهر الشـقاق بين 
الزوجني يـأتي التوجيه الإلهـي الكريم بإقامـة حكمين من 
أهـل الـزوج ومـن أهـل الزوجـة للنظـر فيام شـجر بينهما 
مـن خالف ومـا حـدث مـن شـقاق، باذلني جهدهـم في 
حـل هـذا الإشـكال وإزالـة هـذه الخصومـة، قـال تعالی: 

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ﴿ڇ  
ک     کک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ  ڈ   ڎ   ڎ  

گ﴾))).  گ   گ   ک  
والله e جعل الطلاق المشروع على ثلاث مراحل، وجعل 
للزوج أن يراجع زوجته في المرحلتين الأولى والثانية ما دامت 
في العدة، أما بعد المرحلة الثالثة فقد حرمت عليه حتى تنكح 
أو  الثاني  طلقها  فإذا  دلسة،  نكاح  لا  رغبة  نكاح  آخر  زوجًا 

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 34[.
))) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة، حديث: 2055.

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 35[.      
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مات عنها وفرغت من عدتها أبيح للمطلق السابق أن يتقدم 
لخطبتها، وفي ذلك كله إبعاد للنهاية السيئة للعلاقة الزوجية، 
انفصام  وهي  رسوله،  ولا  الله  يحبها  لا  التي  النهاية  وهي 

ے   ھ   ھ   ھ  ﴿ھ   تعـالى:  قال  النكاح،  عقد 
ۆ  ۇ   ۇ  ڭ     ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  
ۉ   ۅۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ۉې  ې  ې ې   ى  ى  ئا  ئا  
ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  وقال  ئو﴾)))،  ئو   ئە   ئە  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  
ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ  
ڦ   ڦ  ڦ   ڤڦ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

ڇ﴾))) وقال صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"))).
"لا يفرك مؤمن مؤمنة إن کره منها خلقًا سره  وقال صلى الله عليه وسلم: 
صلى الله عليه وسلم:  وقال  يسخط،  ولا  يمقت  لا  أي  يفرك:  ولا  آخر")))، 

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 19[.
))) ]سورة الطلاق، الآية 1[.

))) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في كراهة الطلاق، حديث رقم: 2178.
))) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنِّسَاء، حديث رقم: 1469.
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"فاتقـوا الله في النِّسَاء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله"))).

وهـذا هو الرس في أن الشريعـة تعتبر عقـد النكاح عقد 
دوام واسـتقرار واسـتمرار، وأن إنهـاء هـذا العقـد خلاف 
العلاقـة  بقـاء  كان  متـى  إليـه  يلجـأ  إنام  وأنـه  الأصـل، 
الله،  حـرم  مـا  إلى  يفيض  وقـد  مسـتحيلً  أمـرًا  الزوجيـة 
وعندئـذ تكون الرحمـة أن يمنح كل من الزوجني بالتفريق 

فرصـة جديـدة يناسـبها قـول الله : ﴿ژ  ڑ ڑ  
ڳ﴾))).  گ   گ   گ   کگ   ک   ک    ک  

وتقضي الأحـكام الشرعية بإيفـاء المطلقة حقوقًـا ماليةً 
يلي: فيام  تتمثل 

1- تسليم مؤخر الصداق.

٢ - ثبوت الحق في نفقة العدة.

3- أجرة الرضاع.

4- أجرة الحضانة.

))) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي r، حديث رقم: 1218.
))) ]سورة النِّسَاء، الآية ۱۳۰[.
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5- متعة الطلاق، قال تعالی: ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ئا   ى   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ  
ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ  ئۇ   ئو  ئو   ئە   ئە   ئا 
ئج   ی  یی   ی   ئى   ئى   ئې  ئې   ئې  
ژ    ﴿ڈ   تعالى:  وقال  ئى﴾)))،  ئم   ئح  

ژڑ  ڑ  ک  ک﴾))).
وختامًا.. فإن منهج الإسلام في الزواج وهديه في الطلاق 
يؤكد تأكيدًا واضحًا على مراعاة الإسلام للبُعْد الإنساني في 
هذه المعاملة، وترسيخه للمبادئ الإنسانية التي تتفق والفطرة 

السوية وتحافظ عليها وعلى المجتمع الإنساني بوجه عام. 

*          *          *

		 ))) ]سورة البقرة، الآية ٢٣٧[.
		 ))) ]سورة البقرة، الآية 241[. 
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الرجل ونصيفه وزوجه وشريكه، وقد عبر  المرأة قسيم 
يذكرها  ولم  بالزوج،  المرأة  عن  آياته  جميع  في  الكريم  القرآن 
حيث  اللفظ،  في  حتى  للتكافؤ  واحدة،  مرة  الزوجة  بلفظ 

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ﴿ڈ   وتعالى:    الحق  يقول 
گ   گ  گ  گ  ک  ک  ک 
 : ويقول  ڱ﴾)))،  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

بى  بم   بخ   بح  بج   ئي   ئى   ئم   ﴿ئح  
بي تج تح تخ تم تىتي  ثج  
ثم  ثى  ثي  جح  جم﴾)))، ويقول : ﴿ٱ  
ڀ   ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٹ  ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ  ٺ   ٺ   ڀ  

)*( الأستاذ الدكتور/محمـد مختـار جمعـة، وزير الأوقـاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
))) ]سورة الروم، الآية 21[. 
))) ]سورة النحل، الآية72[. 

نسِاء مصريات)*(
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ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ﴾ )))(، ويقول : ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀڀ  ڀ  
ڭ   ڭ   ﴿ڭ    : ويقول  ٺ)))  ٺ   ٺ  
ۇ   ۇ﴾)))، حيث يعبر بالزوج هنا عن النظير 

والضريب والشبيه في السيرة والمسلك. 

وقـد عرف التاريخ نسِاءً فضليـاتٍ كثيراتٍ، ذكـر القرآن 
الكريم عددًا منهن صراحة وأخريات إشارة، وممن ذكرهن 
القرآن الكريم صراحة أو إشارة من النِّسَاء المصريات اللاتي 
قدمن  أو  مصر  أرض  على  وحَيِين  عِشن  أو  نشأن  أو  وُلدن 
فرعون،  وامرأة  إسماعيل،  أم  هاجر  نذكر  بها  مررن  أو  إليها 

وأم موسى وأخته، على الجميع السلام.

سيدنا    الله  أَمر  حيث   : إسماعيل  أم  هاجر   -
أراد  حيث  إلى  إسماعيل  وولدها  يأخذها  أن    إبراهيم 
المحرم،  بيته  المكرمة إلى وادٍ غير ذي زرع عند  الله إلى مكة 

حيث يقول الحق  على لسان سيدنا إبراهيم : ﴿ڍ  

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 1[. 
))) ]سورة النِّسَاء، الآية 12[. 

))) ]سورة الزخرف، الآية 70[. 
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ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
ڳ     ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک  
يخاطب  وهنا  ڱ﴾)))،  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
على  للتأكيد  نآَ﴾  بَّ ﴿رَّ قائلً  ويدعوه    ربه    إبراهيم 
أن هذه الربوبية تشمل الجميع، إبراهيم وهاجر وإسماعيل 
ومن ترك من ذريته ببلاد الشام والكون كله، فهو  رب 
واة وكُتَّاب التاريخ  أن  الجميع  وكافلهم، ويذكر بعض الرُّ
سيدنا إبراهيم  عندما أراد الانصراف التفت إلى زوجه 
 : هاجر وولده إسماعيل، فقالت هاجر لنبي الله إبراهيم
عليها  فقالت  نعم،   : فقال  بهذا؟  أمرك  آلله  إبراهيم،  يا 

وعلى ولدها السلام: إذن لا يُضيِّعنا.

ثم يأتي سعي هاجر عليها السلام بين الصفا والمروة طلبًا 
للماء لها ولولدها، حتى يأتيهـا الفضل العظيم من رب كريـم 
بفيض زمزم، لتكون بركة لهـا، ولولدهـا، ولأهل حرم الله 
الآمن، وللعالمين، وليصبح السعي بين الصفا والمروة ركناً 
الجاد والأخذ  للسعي  ، ورمزًا  الله  بيت  أركان حج  من 

بالأسباب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

))) ]سورة إبراهيم، الآية 37[.  
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سبع  والمروة  الصفا  بين  هذه  السعي  رحلة  يتأمل  ومن 
مرات في هذه المنطقة بما كانت عليها من طبيعة قاسية آنذاك 
يدرك مدى عزيمة هذه المرأة المصرية المؤمنة التي انقطعت 
في هذه المنطقة  لولدها، تقوم على رعايته خير قيام راضية  
كانت في  التي  الصعبة  الطبيعة  لها، لا تخشى هذه  الله  بقدر 
ذلك الوقت جدباء قاحلة موحشة، إذ كانت عليها السلام 
كفيل  المكان  هذا  ولولدها  لها  اختار  الذي  ربها  بأن  مؤمنة 
بهما، أما كيف ومتى فلا علم لها، غير أن ثقتها في الله لم تقف 
عند حد، وعلى أنها لم تقف متواكلة منتظرة أن تمطر السماء 
ت واجتهدت  لها ذهبًا أو  فضة، لكنها سعت وسعت وجدَّ
ها خالق الأسباب والمسببات  وأخذت بالأسباب، إلى أنْ عمَّ
من  أفئدة  وجعل  الواسع،  ورزقه   بكرمه  وغمرها  بفضله 
الناس تهوي إليها وإلى ولدها وإلى هذا المكان المبارك، وخلَّد 
يُتذَى،  أنموذجًا  وجعله  الكريم  كتابه  في  الميمون  سعيها 
اختلاف  على  للبشر  الجامعة  الحج  معالم  أهم  من  ومَعْلمً 

ألسنتهم وألوانهم لتكتمل به العبادة.

في  الكريم  القرآن  امتدحها  وقد  فرعون:  امرأة   -
: ﴿ھ  ھ  ے  ے   فقال  التحريم،  سورة 
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ  
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ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  
يأخذها  ولم  دعاءها،  الله  فاستجاب  ې﴾)))، 
اقتضى  الإلهي  العدل  أن  ذلك  جرائمه،  أو  فرعون  بجريرة 

بح   بج  ئي   ئى   ئحئم   ئج  ی   ی  ی   ﴿ی  
بخ﴾)))، وأن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت، 
وأن الإنسان إذا ما صلح ما بينه وبين ربه لا يضره ضلال 
من ضلَّ حتى لو كان أقرب الناس إليه أبًا أو أخًا أو ابناً، أو 
زوجًا كما كان هنا في شأن امرأة فرعون، وهي التي جندها 
   لتحُول بين زوجها وحاشيته وبين قتل موسى  الله 
إلى    موسى  فيه  وُضِع  الذي  الصندوق  اليم  ألقى  حين 

ژ   ژ   ﴿ڈ   فقالت:  يقتلوه،  أن  فأرادوا  فرعون،  قصر 
ڑ  ک  ک  ک    ک  گ    گ  گ    گ﴾))).

نقف  الحديث  بهذا  وارتباطًا  وأخته:    موسى  أم   -
مصر،  أرض  على  عاشتا  كريمتين  امرأتين  من  كان  ما  على 
هما: أم موسى  وأخته، فعندما أخبر أحد الكهنة فرعون 
بني إسرائيل تكون نهاية ملكه على يديه  أن طفلً يولد من 

))) ]سورة التحريم، الآية 11[. 
))) ]سورة النجم، الآيتان 39-38[.  

))) ]سورة القصص، الآية 9[.  
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الفترة العصيبة  الذكور، وفي هذه  أبناءهم  شرع فرعون يقتل 
وضعت أم موسى  وليدها، وخشيت أن يأتي زبانية فرعون 

لقتله، وهنا جاءها الأمر الإلهي: ﴿ٺ  ٺ ٺ ٺ   ٿ  
ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ  

ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ﴾))).
ولنا مع هذه الآية وقفات: 

أن الأصمعـي سـمع امـرأة فصيحـة بليغـة، فقـال لهـا: 
قاتلـك الله مـا أفصحك، فقالـت: وأي فصاحـة وأي بلاغة 
، وقـد جمـع في  إلى جانـب فصاحـة وبلاغـة كتـاب الله 
وبشـارتين،  وخبريـن،  ونهيني،  أمريـن  بني  واحـدة  آيـة 
وأمـا  و﴿ٹ﴾،  ﴿ٿ﴾،  فهمــا:  الأمـران  أمـا 
النهيـان فهام: ﴿وَلَ تََـافِ﴾، ﴿ڤ ڦ﴾، وأمـا الخبران 

ڄ   ڄ   ڄ  ڦ   ﴿ڦ  فهمــا:  معًـا  والبشـارتان 
. ﴾ ڄ

أن الإنسان إذا خاف على ولده -وخاصة إذا كان الولد 
لا يزال طفلً لا يكاد يعقل ولا يعي- اجتهد كل الاجتهاد 

))) ]سورة القصص، الآية 7[.  
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في إبعاده عن اليم، لكن الحق  يوجه أم موسى إذا خافت 
على ولدها بأن تلقيه في اليم، ﴿ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ﴾  ))).
وإذا العنايـة لاحظتك عيونها
نـم فالمخــاوف كلهـــن أمـان

أن البشرى لم تكن بمجرد رده إليها فحسب، إنما تجاوزت 
ذلك إلى بشرى أخرى وهي جعله من المرسلين، فصنعت أم 
لأمر  كبير  إيمان  في  واستجابت  الخشبي،  الصندوق  موسى 
ربها، ووضعت في الصندوق وليدها، وألقته في اليم، وقلبها 

البشري يكاد ينفطر. 
ےۓ   ے   ﴿ھ  الأخت،  دور  يأتي  وهنا 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾)))، فصارت ترقبه 
على الشاطئ، ولا يغني حذر من قدر، فقد ألقاه اليم إلى حيث 
كانت أمه تحذر وتخاف، ألقاه إلى قصر فرعون، وتذكر بعض 
الروايات أن أخته هذه كانت تعمل بقصر فرعون أو لها به 
صلة ما، وقد أبى الطفل أن يرضع من أي امرأة في القصر، 

))) ]سورة يس، الآية 82[.  
))) ]سورة القصص، الآية 11[.  
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فوقعوا في حيرة العناية به، فقالت أخته: ﴿ۅ  ۅ  ۉ 
ئا﴾)))،  ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ  
يسألوا  فلم  وحاشيته،  فرعون  أفئدة  على    الله  وطمس 
وجاءت  البيت،  هذا  أهل  في  ثقتها  سر  عن  موسى  أخت 

﴿ئە   موسى  لأم  متوقعة  غير  سريعة  الأولى  البشرى 
ئە ئو ئو ئۇ   ئۇ  ئۆ ئۆ﴾)))، ثم تحققت بعد 

ذلك البشرى الثانية بجعله من المرسلين.

إلى غري ذلـك مـن نامذج لنسـاء مصريـات مثـل: امـرأة 
الجميـع  عىل  يعقـوب،  سـيدنا  زوج  يوسـف  وأم  العزيـز، 
السالم، بام يجعلنـا نؤكـد أن دور المـرأة تاريخيًّـا وفي مسرية 
الإنسـانية لم يكـن أبدًا هامشـيًّا، إنام كان دورًا مُهامًّ وفاعلً، 
وفي قصة أم موسـى وأخته بـدا دورهما في الحفاظ على الأسرة 
وحمايتهـا ممـا يتهددها مـن تحديات واضحًـا بارزًا، ممـا يؤكد 
قـدرة المرأة على الإسـهام في مواجهـة المخاطـر والتحديات، 
والحفـاظ عىل بيتهـا وأسرتهـا وعرضهـا وأبنائهـا، وكذلـك 

الإسـهام في نهضـة وطنهـا ورقيـه وتقدمه.

))) ]سورة القصص، الآية 12[.

))) ]سورة القصص، الآية 13[.



59

إن احترام حقوق الإنسان في أي دولة في العالم يعدُّ معيارًا 
تطبيق  ازداد  وكلما  ورقيها،  الدولة  هذه  تقدم  مدى  لقياس 
واحترام  الدولة  في  الإنسان  حقوق  حماية  وقوانين  مبادئ 
في  الدولة  هذه  ارتفعت  الميادين  مختلف  في  المبادئ  هذه 
سلم التقييم الدولي وتم اعتبارها دولة قانون، ومن ثَمَّ فإن 
احترام حقوق المرأة في أي دولة وارتفاع نسبة تعليمها ونسبة 
تواجدها في سوق العمل وفي البرلمان وفي الحكومة يزيد من 
المتقدمة،  الراقية  الدول  من  واعتبارها  الدولة  تلك  مكانة 
باحترام  الإنسان  حقوق  احترام  ارتباط  مدى  يبين  وهذا 

حقوق المرأة في أية دولة.

ومما لا شك فيه أن الإسلام قد منح المرأة حقوقًا يمكنها 
أن تتفاخر بها بين نسِاء العالم أجمع، حيث قرر مساواة المرأة 

)*( أ.د/فوزية العشماوي، أستاذة الحضارة الإسلامية، جامعة جنيف، سويسرا.

الشخصية القانونية للمرأة 
وتفعيل دورها في الدولة الوطنية)*(
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من  مثله  خلقت  كونها  وفي  الإنسانية،  الكرامة  في  بالرجل 
تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   قال  البشرية،  البوتقة  نفس 
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ڤ         ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ 
ڤ  ڦ﴾ )))، وقرر أيضًا تفضيلها على بقية المخلوقات 

مثلها مثل الرجل وبنفس الدرجة، قال تعالى: ﴿ک  ک        
ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں﴾))).
نسـائه  مـع  الله  خلـق  أكـرم  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  كان  وقـد 
وبناتـه، وظـل يوصي بالنِّسَـاء خرًيا، قـال صلى الله عليه وسلم: "اسْـتَوْصُوا 
ا")))، ومـن أحاديثـه الكريمـة صلى الله عليه وسلم في تكريـم  بالنِّسَـاء خَرْيً
البنـات قولـه صلى الله عليه وسلم: "مـن كان له ثالث بنات فصرب عليهن، 
وأطعمهـن، وسـقاهن، وكسـاهن مـن جدته كن لـه حجابًا 
مـن النار يـوم القيامـة")))، وعـن إكرامه للزوجـة قوله صلى الله عليه وسلم: 
ءٌ أَفْضَلَ مِنْ  نْيَـا شَْ نْيَـا مَتَـاعٌ، وَلَيْـسَ مِـنْ مَتَـاعِ الدُّ "إنَِّاَم الدُّ

))) ]سورة النِّسَاء، الآية1[.
))) ]سورة الإسراء، الآية 70[.

))) صحيح البخاري، كتاب النكاح، بَابُ الوَصَاةِ  بالنِّسَاء، حديث رقم: 5186.
))) سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب بر الوالد، والإحسان إلى البنات، حديث رقم: 3669.
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الَِـةِ")))، كام أوصى الرسـول صلى الله عليه وسلم بـالأم في كثري  الَْـرْأَةِ الصَّ
مـن أحاديثـه الشريفة، وجعل الرب بها مقدمًا عىل بر الأب، 
فعـن أبي هريـرة  قـال: جـاء رجـل إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
فقـال: يـا رسـول الله مـن أحـق النـاس بحسـن صحابتي؟ 
قـال: أمـك، قـال: ثـم مَـن؟ قال: ثـم أمـك، قال: ثـم مَن؟ 

قـال: ثـم أمـك، قـال: ثم مَـن؟ قـال: ثم أبـوك))).

ولعـل أكرب دليـل عىل أن الإسالم قـد اعترب المـرأة 
منـذ البدايـة إنسـانًا عاقاًل ذا مسـئولية أمـام الله  وأمام 
المجتمـع، وأن الله فضلهـا على بقيـة المخلوقـات مثلها مثل 
يفـرق  لم  الكريـم  القـرآن  أن  الدرجـة؛  وبنفـس  الرجـل، 
العبـادات وفي الأجـر والثـواب،  الرجـل والمـرأة في  بني 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ﴿ڇ    تعـالى:  قـال 
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ ژ ڑ 

ڑ ک﴾)))، لقـد فـرض الإسالم عىل المـرأة مثل 

الـذي فرضـه عىل الرجل مـن شـهادة، وصالة، وصوم، 

))) سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، بَابُ أَفْضَلِ النِّسَاءِ، حديث رقم: 1855.
 ،5971 حديث:  الصحبة،  بحسن  الناس  أحق  مَن  باب  الأدب،  كتاب  البخاري،  صحيح   (((

وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين، حديث: 2548.
))) ]سورة النِّسَاء، الآية 124[.
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وزكاة، وحـج، فالمـرأة المسـلمة مسـئولة عـن نفسـها أمـام 
الله ، ومسـئولة عـن صلواتهـا، وعـن صومهـا، تمامًـا مثل 
الرجـل، وهـي مسـئولة عـن إخـراج الـزكاة بنفـس المقـدار 
المفـروض عىل الرجـل، سـواء زكاة المـال، أو الـزكاة عىل 
مـا تمتلكـه مـن أراضٍ زراعيـة وبنفـس النسـبة، كام فـرض 
عليهـا الحـج والعمـرة إن اسـتطاعت إليهما سـبيلً مثلها مثل 
الرجـل، وتتحمل المـرأة وحدها مسـئولية أفعالهـا المدنية من 
سرقـة، أو رشـوة، أو اختالس، أو قتل، وتتحمل المسـئولية 
الجنائيـة، وجزاؤهـا لا يقل عـن جزاء الرجـل، ويحكم عليها 
بنفـس العقوبـة التـي يحكـم بهـا عىل الرجـل عنـد ارتكابـه 

نفـس الجريمـة دون تفرقـة بينهام، قـال تعـالى: ﴿ٺ  
ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ  
: ﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ڤ  ڤ ڤ﴾)))، وقـال 

ٿ﴾))). ٺ     ٺ   ٺ    
كما حّمل الإسلام المرأة رسالة اجتماعية، وجعل لها دورًا 
الً واضحًا داخل المجتمع، وهو الأمر بالمعروف والنهي  فعَّ
فيما يختص  فقط  بمجال محدود  المرأة  المنكر، ولم يخص  عن 

))) ]سورة المائدة، الآية 38[.
))) ]سورة النور، الآية2[.



63

مفتوحًـا  أمامهـا  المجال  جعل  بل  والأولاد،  النِّسَاء  بأمور 
گ  ﴿ک  تعالى:  قال  الرجـل،  مثل  مثلهـا 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ  ھ﴾))). 

الشخصية القانونية للمرأة في الإسلام: 
إن مكونات الأهلية الكاملة أو الشخصية القانونية طبقًا 
الماليـة،  المعاصـر هي: )الاسم، والذمة  القانوني  للقاموس 
الشخصية  درسنا  وإذا  والجنسية(،  المدنيـة،  والحقوق 
الإسلام  أن  لوجدنا  الإسلام،  ظل  في  للمرأة  القانونية 
المستقلة؛  القانونية  الشخصية  مكونات  كل  المرأة  يمنح 
فهي تحمل اسم أبيها وعائلتهـا، وتتمتع باستقلالية الذمـة 
ومن  الرجل،  مثل  مثلها  المدنية  الحقوق  وبجميع  المالية، 
قانونية  رابطة  بأنها  تعرف  الجنسية  إن  حيث  الجنسية،  ثَمَّ 
وسياسية تقررها الدولة فتجعل من الفرد عضوًا في شعبها، 

))) ]سورة التوبة، الآية 71[.
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الفرد)))، وهذه  الرابطة ترتب حقوقًا وواجبات على  وهذه 
الحقوق والواجبات التي تعرف بأنها الحقوق المدنية تندرج 
في قانون الأحوال الشخصية لكل دولة، وهو القانون الذي 
الناس، وأهلية كل فرد منهم،  بأحوال  المتعلقة  المسائل  ينظم 
والزواج،  كالخطبة،  الأسرة  بنظام  المتعلقة  المسائل  وكذلك 
ونظام  والمهـر،  المتبادلة،  وواجباتهما  الزوجين،  وحقوق 
بالطلاق  المتعلقة  المسائل  جانب  إلى  الزوجين،  بين  الأموال 
والتطليق والتفريق، وغيرها من المسائل ذات العلاقة الوثيقة 

بالإنسان منذ ولادته إلى وفاته.

وغنـي عـن القـول أن الإسالم أعطـى المـرأة حقوقها 
الإنسـانية كاملة غري منقوصة، ومـن هذه الحقـوق ما يلي:

١ - حق التعليم: 

فعَنْ  العلم،  طلب  على  صلى الله عليه وسلم  الكريم  الرسول  حث  لقد 
أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "طَلَبُ الْعِلْمِ 
فَرِيضَةٌ عَلَ كُلِّ مُسْلِمٍ")))، وكلمة مسلم هنا اسم جنس أي 

))) انظر: المرأة والقانون، بدرية عبد الله العوضي، الكويت، عام ۱۹۹0م.
))) سنن ابن ماجه، افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فضل العلماء والحث 

على طلب العلم، حديث رقم: 224.
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أنها تشمل الرجل والمرأة، كما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تعليم 
النِّسَاء، وكانت معظم زوجاته يُدن القراءة والكتابة، وكتب 
السيرة تؤكد لنا أن السيدة عائشة  كانت مرجعًا من أهم 
واة  مراجع السيرة النبوية الشريفة، وكانت فقيهة تراجع الرُّ
اء والفقهاء، كما استعان الرسول صلى الله عليه وسلم بامرأة من قبيلة  والقُرَّ
بني عدي تدعى الشفـاء بنت عبد الله بن عبد شمس لتعليم 
زوجتـه حفصـة بنت عمر بن الخطاب تحسين الخط وتزيين 
كبار  من  كثيًرا  أن  الإسلامي  التاريخ  لنا  نقل  وقد  الكتابة، 

العلماء والفقهاء تلقوا العلم على يد النِّسَاء. 

2- حق استقلال الذمة المالية: 

المالية  الذمة  وحرية  المستقلة  الأهلية  المرأة  الإسلام  منح 
عقود  لها  وكفل  الأخرى،  والأديان  الحضارات  كل  قبل 
التصرفات بجميع  بيع وشراء، ومباشرة عقود  المدنيات من 
أنواعها، والتصرف في أموالها وممتلكاتها دون أي تدخل من 
ابناً إلا بإذنها  أبًا، أم أخًا، أم زوجًا، أم  أي رجل سواء أكان 

ورضاها، ولها الحق في أن تفدي نفسها بالمال، قال تعالى: ۅ  
﴿ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا﴾))).

))) ]سورة البقرة، الآية 229[.
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3- حق العمل: 

لم يمنع الإسالم المرأة من ممارسـة العمل خـارج بيتها؛ 
فهـذه أسامء بنـت أبي بكـر تبـاشر العمـل في أرض زوجها 
الزبري بن العـوام وتقـول: "فَكُنتُْ أَعْلِفُ فَرَسَـهُ وَأَسْـتَقِي 
تـِي أَقْطَعَهُ  بَيِْ الَّ وَى مِـنْ أَرْضِ الزُّ الَمـاءَ... وَكُنـْتُ أَنْقُـلُ النّـَ
ي عَىَل ثُلُثَيْ فَرْسَـخٍ،  رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم عَىَل رَأْسِ، وَهِـيَ مِنّـِ
وَى عَىَل رَأْسِ، فَلَقِيـتُ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم  فَجِئْـتُ يَوْمًـا وَالنّـَ
خَلْفَـهُ،  ليَِحْمِلَنـِي  فَدَعَـانِ...  الأنَْصَـارِ،  مِـنَ  نَفَـرٌ  وَمَعَـهُ 
الشـفاء  وهـذه  جَـالِ")))،  الرِّ مَـعَ  أَسِرَي  أَنْ  فَاسْـتَحْيَيْتُ 
بنـت عبـد الله بـن عبـد شـمس اشـتغلت بتعليـم القـراءة 
أن  العقـل حتـى  بالحكمـة ورجاحـة  وتميـزت  والكتابـة، 
عمـر بن الخطـاب  عندمـا أصبـح خليفة ولاهـا ولاية 
والأوزان  والأسـواق،  التجـارة  وزارة  أي  الحسـبة)))، 
بني  وتفصـل  وتحاسـب  تراقـب  فكانـت  والمعامالت، 
التجار وأهل السـوق من الرجال والنِّسَـاء، وتعتبر الشـفاء 

أول امـرأة تتقلـد منصـب وزيـرة في الأمـة الإسالمية.

ةِ، حديث رقم: 5224. ))) صحيح البخاري، كتاب النكاح، بَابُ الغَيَْ
الجيل،  دار  البجاوي،  محمد  علي  المحقق:  للقرطبي،  الأصحاب،  معرفة  في  الاستيعاب  انظر:   (((

بيروت، الطبعة: الأولى، 1412 هـ - 1992م، 186/9 بتصرف.
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4- حق اختيار الزوج: 

فقد  الزوجة،  موافقة  بدون  باطلً  الزواج  عقد  يكون 
روت السيدة عائشة  عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لاَ تُنكَْحُ 
مُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنكَْحُ البكِْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" قَالُوا: يَا  الأيَِّ
رَسُولَ الله، وَكَيْفَ إذِْنُاَ؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ")))، وعن امرأة 
جَهَا وَهِيَ  ةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّ تدعى خَنسَْاءُ بنِتِْ خِدَامٍ الْنَْصَارِيَّ
نكَِاحَهُ)))،  فَرَدَّ  الله صلى الله عليه وسلم،  رَسُولَ  فَأَتَتْ  ذَلكَِ،  فَكَرِهَتْ  ثَيِّبٌ 
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةً بكِْرًا أَتَتِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ 

هَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ))). َ جَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّ أَبَاهَا زَوَّ

5- حق الاحتفاظ بالاسم: 

أبيها  واسم  باسمها،  تحتفظ  أن  للمرأة  الإسلام  كفل 
بالزواج من رجل حتى وإن  وعائلتها، ولا ينمحي اسمها 
كان هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتاريخ الإسلامي يذكر 
خديجة  هذه  أزواجهن،  بأسماء  وليس  بأسمائهن  النِّسَاء  لنا 

))) صحيح البخاري، كتاب النكاح، بَاب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، حديث 
رقم: 5136.

مردود، حديث  نكاحه  كارهة  ابنته وهي  إذا زوج  باب  النكاح،  كتاب  البخاري،  ))) صحيح 
رقم: 5138.

جُهَا أَبُوهَا وَلَ يَسْتَأْمِرُهَا، حديث رقم: 2096. ))) سنن أبي داود، كتاب النكاح، بَابٌ فِ الْبكِْرِ يُزَوِّ
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بنت خويلد، وهذه عائشة بنت أبي بكـر، وهذه حفصة بنت 
زوجهن  باسم  أبدًا  أحد  يذكرهن  فلم  الخطاب،  بن  عمر 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والاحتفاظ بالاسم دليل على أن المرأة 

في الإسلام كائن مستقل مثلها مثل الرجل.

6- حقوق المشاركة الاجتماعية: 

تمتعت المرأة في الإسلام بكثير من الحقوق الاجتماعية، 
فكان النِّسَاء يحضرنَ دروس الرسول صلى الله عليه وسلم العامة في المسجد 
لا  كنَّ  الرجال  عدد  لكثرة  ونظرًا  الرجال،  جانب  إلى 
يتمكنَّ من توجيه الأسئلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، فطالبن 
صلى الله عليه وسلم  الرسول  عهد  ومنذ  وحدهن،  لهن  دروس  بتخصيص 
التاريخ الإسلامي شاركت  الراشدين وعبر  وعهد الخلفاء 
المرأة المسلمة مع الرجل جنبًا إلى جنب في الحياة الاجتماعية، 
المرأة  اشتركت  فلقد  الاجتماعي،  العمل  مجالات  جميع  وفي 
في  وكذلك  الحبشة،  إلى  للمسلمين  هجرة  أول  في  المسلمة 
الهجرة إلى المدينة المنورة، واشتركت في ميادين القتال، فعن 
أنسٍ رضي الله عنه، أن أم سليمٍ اتخذت يوم حنيٍن خنجرًا، 
فكان معها، فرآها أبو طلحة، فقال: يا رسول الله، هذه أم 
هذا  "ما  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  لها  فقال  خنجرٌ،  معها    سليمٍ 
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الخنجر؟" قالت: اتخذتُه إن دنا مني أحدٌ من المشركين بقرت 
يا رسول  قالت:  الله صلى الله عليه وسلم يضحك،  بطنه، فجعل رسول  به 
الله، اقتل من بعدنـا من الطلقـاء انهزمـوا بك؟ فقال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: "يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن"))).

7- حق الميراث: 

كفل الإسلام للمرأة نصيبًا من الميراث، قال تعالى: ﴿ٱ  
ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ  ٻ   ٻ   ٻ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ﴾)))، 
وهذه الآية الكريمة تمنح المرأة نصيبها في الميراث دون أن تحدد 
كمية هذا الميراث أي أنصبته؛ لأن حق الإرث في الإسلام يتميز 
بأنه لا يتوقف على جنس الوارث بل يتوقف على أشياء أخرى 

مثل: مسئولية الوارث وواجباته ودرجة قرابته.

ونصيب المرأة في الميراث من حقها وحدها، ولها مطلق 
بالإنفاق  الرجل ملزم  بينما  إنفاقه،  إنفاقه أو عدم  الحرية في 
الأعباء  مسئولية  بتحمل  الرجل  الإسلام  ألزم  فقد  عليها، 

))) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال، حديث رقم: 1809.
))) ]سورة النِّسَاء، الآية 7[.
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المالية للأسرة، قال تعالى: ﴿ڃ  ڃ  ڃ﴾)))، وفي كثير من 
حالات الميراث يكون نصيب المرأة في الميراث معادلً لنصيب 
الرجل، بل أحيانًا يفوق نصيب الرجل، فهناك أكثر من عشر 

حالات ترث فيها المرأة نصيبًا أكبر من نصيب الرجل.

8- حق الطلاق: 

نفسها  تفدي  أن  على  الطلاق  في  المرأة  حق  الإسلام  أقر 
وتقوم بتعويض الزوج عن خسارته المادية الناجمة عن طلاقها 

بناءً على رغبتها، قال تعالى: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ې  ى  ى  ئا   ئا﴾)))، وهذا الطلاق بناءً على رغبة 
ى: الخلع، وهو موجود ومتعارف عليه منذ عهد  الزوجة يُسمَّ
استشارت  التي  الصحابية  مع  حدث  مثلما   ، صلى الله عليه وسلم  الرسول 
ترغب  لا  لأنها  زوجها  من  طلاقها  طلب  في  صلى الله عليه وسلم  الرسول 
كمهر  حديقة  منحها  قد  الزوج  هذا  وكان  معه،  البقاء  في 
على  حصولها  مقابل  صلى الله عليه وسلم  الرسول  عليها  فاشترط  وصداق، 

الطلاق أن ترد عليه حديقته، ففعلت، فطلقها زوجها))).

))) ]سورة الطلاق، الآية 7[.
))) ]سورة البقرة، الآية 229[.

))) انظر: صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، حديث رقم: 5273.
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9- الحقوق السياسية: 

حاليًا  عليها  نطلق  التي  الحقوق  المرأة  الإسلام  منح 
والإدلاء  الانتخاب  حق  أي  السياسية،  الحقوق  مصطلح 
صلى الله عليه وسلم  الرسول  بايعن  عندما  النِّسَاء  فعلته  ما  وهذا  بصوتها، 
معناها  البيعة  أو  والمبايعة  الشجرة)))،  تحت  الرجال  مع 
البيعة  في  النسائية  المشاركة  وهذه  والتصويت،  الانتخاب 
السياسية  المرأة  لحقوق  إقرارًا  تعتبر  صلى الله عليه وسلم  الكريم  للرسول 
طبقًا لمصطلحاتنا اليوم، إذ إن بيعة العقبة تعتبر عقد تأسيس 

الدولة الإسلامية الأولى في المدينة.

الدولة الوطنية والمواطنة:
يتم تعريف المواطنة في أي دولة بالانتماء إلى هذه الدولة، 
للدستور  والخضوع  أراضيها،  على  والعيش  لها،  والولاء 
ومنظومة القوانين التي تنظّم أمور المواطنين فيها، واحترام 
تعريفه  يتم  لا  فيها  المواطن  فإن  وبالتالي  القانون؛  سيادة 
بجنسه كرجل أو امرأة، أو بمهنته، أو بدينه، أو بحرفته، أو 
بثروته ومكانته وسلطته، ولكن يتم تعريف المواطن تعريفًا 

))) انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ، حديث رقم: 2874.
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قانونيًّا اجتماعيًّا بأنه مجرد مواطن، أي أنه عضو في المجتمع، 
وله نفس حقوق وواجبات بقية المواطنين الآخرين،  ومن ثَمَّ 
فإن الدولة لا تفرّق بين دين وآخر؛ فالمواطنة تعني المساواة 
أو  فكرهم،  أو  دينهم،  إلى  النظر  دون  المواطنين  جميع  بين 
أيديولوجيتهم، أو لغتهم، أو عرقهم، أو جنسهم، وترتكز 
والسلام،  والتسامح،  الآخـر،  قبول  مبادئ:  على  الدولة 

والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات.

أي  في  مُهمًّ  ودورًا  مكانة  للمرأة  فإن  المنطلق  هذا  ومن 
دولة، سواء أكان شعب هذه الدولة يدين بالإسلام أم بأي 

أديان أخرى، وسواء أكانت المرأة مسلمة أم غير مسلمة.

يدين شعبها  التي  الدولة  المسلمة في  المرأة  ودور  مكانة 
بالإسلام تتمتع المرأة في الدول التي يدين شعبها بالإسلام 
وتقننها  تقرّها  أن  قبل  الكريم  القرآن  لها  كفلها  بحقوق 
القوانين الوضعية في كل دولة من هذه الدول، ولقد جعل 
وجعل  برسالة،  كلَّفها  لأنـه  ؛  مُهمًّ دورًا  للمرأة  الإسلام 
داخل  فقط  وليس  المجتمع،  داخل  واضحًا  الً  فعَّ دورًا  لها 
كلًّ  التالية  الآية  في    الله  يأمر  حيث  الصغيرة،  أسرتها 
الأمر  وهو  الاجتماعي،  دورهما  بتأدية  والمرأة  الرجل  من 
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يخصّ  ولم  جميعًا،  الناس  بين  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 
المرأة بمجال محدود فقط فيما يختص بأمور النِّسَاء والأولاد، 
بل جعل المجال أمامها مفتوحًا مثلها مثل الرجل، قال تعالى: 

ڳ   گ  گ  گ  گ  ﴿ک 
ڱڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ﴾))). 

الناس  بين  المساواة  مبدأ  على  أكد  صلى الله عليه وسلم  الرسول  أن  كما 
جميعًا، ولم يفرّق بين البشر بسبب الدين أو الجنس البشري، 
بل كفل لكلّ البشر المساواة طبقًا لحديثه الشريف، يقول صلى الله عليه وسلم: 
"الناس كأسنان المشط")))، والحديث الشريف يركز على 
بأسنان  والنِّسَاء-  الرجال  -أي  الناس  بتشبيه  المساواة 
بعضًا،  بعضها  تكمل  سواسية،  كلها  إنها  حيث  المشط، 
المجتمع،  يُمثّل  الذي  المشط  داخل  الحقوق  نفس  ولها 
وهذا تأكيد على المساواة المطلقة بين البشر بدون تفرقة، 
أو عنصرية، أو تمييز بسبب الجنس، أو اللون، أو العرقية، 
أو اللغة، أو حتى الدين، طالما أن المصطلح المستخدم هو 

))) ]سورة التوبة، الآية 71[.
))) مسند الشهاب للقضاعي، باب الناس كأسنان المشط، حديث رقم: 195.
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"الناس" وليس تعبير المسلمين أو المؤمنين، ولكن الناس 
جميعًـا، أي الرجـال والنِّسَاء عامة. 

أول دستور وضعه  المدينة - وهي  أقرت وثيقة  كذلك 
بين  المساواة   - المدينة  في  السلمي  للتعايش  صلى الله عليه وسلم  الرسول 
جميع المواطنين في المدينة رِجالً ونسِاء باختلاف معتقداتهم 
صلى الله عليه وسلم  الرسول  عهد  في  المدينة  شعب  أن  نعلم  وكلنا  الدينية، 
ونسِاء،  رِجال  ومن  وأنصار،  مهاجرين  من  يتكون  كان 
لم  صلى الله عليه وسلم  الرسول  ولكن  وكفار،  ونصارى  يهود  من  وكذلك 
يفرق بينهم، بل أقرت الوثيقة الاعتراف بالآخر: "لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا"، أي المساواة التامة في الحقوق والواجبات 

بين جميع المواطنين في المدينة.

الذي  الاجتماعي  دورها  تأدية  المرأة  تستطيع  وحتى 
الدور،  هذا  تفعيل  على  مساعدتها  يجب  الإسلام  لها  حدده 
لذلك على المجتمع أن يوفر لها الاحترام اللائق بها، ويُفسح 
ومجالس  النيابية  والمجالس  العلم  مجالات  في  الطريق  لها 
القضاء، وأن يعاملها كإنسان كامل الأهلية، يقول الشيخ/

على  التأكيد  في  سابقًا-  الأزهر  -شيخ    شلتوت  محمود 
حقوق المرأة التي حباها بها الله  في الإسلام: "ومن لوازم 
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الرأي  واحترام  التعليم  حق  من  أسلفنا  فيما  المرأة  اشتراك 
والجهاد والدماء والتصرفات - مدنية أم شخصية- أن تشترك 
فيما ينشأ في المجتمعات من حق الخصومة والتقاضي، فتكون 
متفردة  عليها،  ومشهودًا  وشاهدة  عليها،  ومدعى  مدعية 
وكفيلة،  ووكيلة،  وقف،  وناظر  وصية،  وتكون  ومجتمعة، 
وواهبة،  متصدقة،  وتكون  وشريكة،  ومرتهنة،  وراهنة، 
كما  ومحجورة،  قيمة  وتكون  لها،  وموهوبًا  عليها،  ومتصدقًا 

يكون الرجل ذلك كله"))). 

ومن هذا المنطلق يجب تمكين المرأة حتى تتمتع بالحقوق 
السياسية في الترشيح والانتخاب، وعضوية البرلمان، وتقلّد 
أساس  على  الرجال  مع  سواء  حدٍّ  على  القيادية  المناصب 

الكفاءة والخبرة. 

الأمم  عن  الصادرة  الدولية  الوثائق  أن  بالذكر  وجدير 
تعبير  عليه  أطلقوا  بما  تطالب  الدولية  والمنظمات  المتحدة 
السياسيـة  الحيـاة  في  المرأة  إشراك  ومعناه  المرأة"،  "تمكين 
والاقتصاديـة، وذلك بفتـح هـذه المجالات للمرأة بحيث 
تفرقة  دون  التخصصات،  شتَّى  في  القيادية  المناصب  تتبوأ 

))) انظر: محمود شلتوت، القرآن والمرأة، مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية، 1963م.
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بينها وبين قرنائها من الرجال، وهذا ما سبق إليه الإسلام، 
دون استعلاء أو استقواء من أحدٍ على أحد.

سيسهم  المسلمة  المجتمعات  في  المرأة  دور  تفعيل  إن 
المجتمعات؛ لأن  والتسامح في هذه  السلام  إقرار  إيجابيًّا في 
وتكاتفها،  الأسرة  استقرار  تضمن  التي  الركيزة  هي  المرأة 
دور  منهن  ولكل  والابنة،  والزوجة  والأخت  الأم  فهي 
أساس في كل أسرة، وعلى كل منهن تأدية وظيفتها الأساسية 
الة في التربية، والرعاية، والحفـاظ على  في الأسرة بمساهمة فعَّ
الأخـلاق الإسـلامية، وتطبيق المبادئ الإنسانية في التعامل 
مع الآخرين في المجتمع، والاعتراف بالآخر مهما كان دينه أو 
عرقه بدون تفرقة، ومراعاة حق الجيرة، والمساهمة في الحياة 
بمستوى  للارتفاع  الة؛  فعَّ مساهمة  والسياسية  الاجتماعية 

الدولة في جميع المجالات التي يمكنها المشاركة فيها.
مكانة ودور المرأة المسلمة في الدول الغربية:  

دين  لها  ليس  والأمريكية  الأوروبية  الدول  معظم  إن 
رسمي ولكن شعبها له حرية الدين، أي أن الدولة تسمح 
دون  به  يؤمنون  الذي  الدين  باعتناق  ومواطنيها  لرعاياها 
تفضيل دين عن دين آخر، ومعاملة جميع المواطنين معاملة 
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بينهم في  تفرقة  بدون  المواطنة  متساوية، ولهم نفس حقوق 
الحقوق والواجبات. 

دور  ولها  إنسانية،  بمكانة  تتمتع  الدول  هذه  في  والمرأة 
الحياة  مجالات  معظم  في  الرجل  مع  الة  فعَّ ومشاركة  مُهمٌّ 
دساتير  وتنصّ  والاجتماعية،  والاقتصادية،  السياسية، 
والمرأة،  الرجل  بين  التامة  المساواة  على  الدول  هذه  معظم 
الأهمية  غاية  في  الدول  هذه  في  المسلمة  المرأة  دور  ويُعتبر 
المجتمعات  هذه  في  للمسلمين  السلمي  التعايش  لتحقيق 
غير المسلمة؛ لذا يجب علي المرأة المسلمة التي تعيش في هذه 
ح من خلال تصرفاتها ومعاملاتها مع  المجتمعات أن تصحِّ
الغربيين  التي رسخت في ذهن  المغلوطة  الصورة  الآخرين 
الإسلام  أن  حقيقة  للغربيين  تثبت  وأن  المسلمة،  المرأة  عن 
قد منح المرأة منذ ظهوره حقوقًا لم تكن تتمتع بها النِّسَاء في 
في  ولا  الرومانية،  الإمبراطورية  في  لا  العالم،  في  مكان  أي 
ذلك  في  أوروبية  دولة  أي  في  ولا  الفارسية،  الإمبراطورية 

العهد البعيد.

وفي زمن »الكورونا« الذي نعيش فيه حاليًا يجب تفعيل 
دور المرأة في هذه المجتمعات التي لا تدين بالإسلام، وعلى 
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جهدها  قصارى  تبذل  أن  فيها  تعيش  التي  المسلمة  المرأة 
لتصحيح الصورة المشوّهة المنتشرة عنها في تلك المجتمعات؛ 
والمدنية  الاجتماعية  الحياة  في  الة  الفعَّ بمشاركتها  وذلك 
تُسهم في  أن  المسلمة  المرأة  فيه، وعلى  تعيش  الذي  في الحي 
مختلف الأنشطة والبرامج التطوعية لخدمة جيرانها، وخاصة 
احتياجاتهم من مشتريات  المسنين، ومساعدتهم على قضاء 

ومستلزمات، وتقديم العون والراحة لهم.

بتعاليم  التمسك  أبناءها كيفية  تعلّم  أن  أيضًا  كما عليها 
وقيم الإسلام، وعدم الانقياد للتيارات التحررية والإباحية 
مع  التعامل  حسن  على  الحرص  مع  المجتمعات،  تلك  في 
المشاركة  يتبادلوا  وأن  والجامعات،  المدارس  في  زملائهم 
الإنترنت  عبر  المساعدة  وتقديم  زملائهم،  مع  والتعاون 

لزملائهم الذين يحتاجون للمساعدة في دروسهم.

ازدياد عدد  السنوات الأخيرة مع  وكما هو معروف في 
النِّسَاء المسلمات  العلمانية وزيادة ظهور  الدول  المسلمين في 
المحجبات في هذه الدول برزت مشكلة أمام هؤلاء النِّسَاء 
المحجبة  المسلمة  المرأة  فعلى  معهن،  التعامل  في  المحجبات 
التي تعيش في هذه المجتمعات أن تتعامل بسلاسة وانفتاح 
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التعامل  من  يمنعها  لا  الحجاب  أن  لهم  لتثبت  معهم؛ 
والتفاعل والعيش في سلامٍ ووئامٍ مع الجيران، وأن لبسها لا 
الة في جميع الأنشطة الاجتماعية  يتعارض مع مشاركتها الفعَّ

الجادة والمفيدة لها ولسكان الحي الذي تعيش فيه. 

وختامًا.. فقد كان الإسلام سبَّاقًا في منح المرأة حقوقها 
الشخصية مستقلة عن الرجل، بل يعتبر موقف الإسلام من 
المرأة منذ أربعة عشر قرنًا ثورة على المفهوم السائد عن المرأة 
في الأمم السابقة من حيث الشك في إنسانيتها وفي مساواتها 
وأهليتها  المرأة  حقوق  على  الإسلام  أكد  حيث  بالرجل، 
الشخصية  الحاضر  الوقت  في  عليه  نطلق  ما  وهو  الكاملة، 

القانونية المستقلة.

المجتمعـات  في  تعيـش  التـي  المسـلمة  المـرأة  أن  كام 
وبفضـل  الكورونـا-  زمـن  في  -خاصـة  المسـلمة  غري 
الـة في مواجهـة هـذا الوباء اللعني بامتثالها  مشـاركتها الفعَّ
للإجـراءات الوقائيـة لهـا ولأسرتهـا، ومسـاعدتها لجيرانها 
ومعارفهـا، وفي الحفـاظ عىل صحـة أسرتهـا، وتفاعلها مع 
زملائهـا في محيط العمل، اسـتطاعت أن تثبـت للأوروبيين 
أن الإسالم جعـل للمـرأة مكانة رفيعـة، وأن هـذه المكانة 
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تحسـدها عليهـا المـرأة الأوروبيـة التـي لم تحصـل عىل كثير 
مـن حقوقها المدنية والسياسـية إلا بعد صراع مرير اسـتمر 
أكثـر مـن مائـة عـامٍ أو يزيـد، بينام المـرأة المسـلمة تمتعـت 
بـكل هذه الحقـوق في عهد الرسـول الكريـم صلى الله عليه وسلم في المدينة 

المنـورة منـذ أربعـة عرش قرنًا. 

*          *          *
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بينها  وسوّى  كاملةً،  حقوقًا  المرأة  الإسلام  أعطى  )))لقد 

وبين الرجل في سائر الحقوق والحريات، وقد ورد قوام هذه 
المساواة في القرآن الكريم، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما تجلى 
في عمل المسلمين وتعاملهم مع المرأة في كافة مراحل الحياة.

فقـد عرب القـرآن الكريم عن ذلـك بجلاء في قولـه تعالى: 
﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ہ﴾)))،  ۀ  ۀ  ﴿ڻ   : ويقـول  ۀ﴾)))، 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   : ويقـول 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٺ ٿ ٿ﴾)))، ويقـول تعـالى: ﴿ھ  ھ 

)*( الأستاذ الدكتور/جعفر عبد السلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، مصر.
))) ]سورة البقرة، الآية 228[.

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 4[.

))) ]سورة النِّسَاء، الآية7 [.

المسئولية القانونية للمرأة وأهلية الأداء)*(
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ۇ     ڭ     ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
ۋ       ۋ   ۇٴ   ۈ  ۈ   ۆ  ۆ    ۇ  
ى   ې    ې  ې   ۉې   ۉ   ۅۅ  
ولا  ئو﴾)))،  ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى  
ريـب أن هـذه الآيـات وغيرهـا توضّـح مـا انطـوى عليـه 
وشـخصيتها  المـرأة  بحقـوق  تقـر  مبـادئ  مـن  الإسالم 

. لمستقلة ا

وفي جوامـع الكلم من سـنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثري والكثير، 
فيقول صلى الله عليه وسلم: "النِّسَـاء شـقائق الرجال")))، وقد دعّم رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم شـخصية المـرأة فجعلهـا راعيـة في ميـدان، كام أن 
  الرجـل راعٍ في ميـدان آخـر؛ فعـن عبـد الله بـن عمـر
قـال: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: "كلكـم راعٍ وكلكم 
مسـئول عـن رعيتــه، الإمـام راعٍ ومسـئول عـن رعيتـه، 
والرجـل راعٍ في أهلـه وهـو مسـئول عـن رعيتـه، والمـرأة 
راعيـة في بيـت زوجهـا ومسـئولة عـن رعيتهـا، والخـادم 
راعٍ في مال سـيده ومسـئول عـن رعيته، قال: وحسـبت أن 

))) ]سورة النِّسَاء، الآية 19[.
))) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، حديث رقم: 236، والترمذي: 

كتاب الطهارة، باب فيمن يستيقظ فيرى بللً، حديث رقم: 113. 
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قـد قـال: والرجـل راعٍ في مـال أبيه ومسـئول عـن رعيته، 
وكلكـم راعٍ ومسـئول عن رعيتـه"))). 

كما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة شخصية في الإنفاق كما قرر 
"إذا  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قالت:    للرجل، فعن عائشة 
بما  أجرها  لها  كان  مفسدة  بيتها غير  المرأة من طعام  أنفقت 
أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا 

ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا"))).
كما فتح الإسلام الباب على مصراعيه للمرأة للتعلم والتفقه 
حتى في أدق الأمور؛ فعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب 
بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، أن أم سليم قالت: يا رسول الله، 
إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ 
الماء"، فضحكت أم سلمة، فقالت: تحتلم  إذا رأت  "نعم  قال: 

المرأة؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فبم يشبه الولد"))).
فقد  الحقوق  في  الرجل  وبين  بينها  الإسلام  سوّى  وكما 
: أن  بينها وبينه في الحدود؛ فعن عروة عن عائشة  سوّى 
قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن 

))) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القُرى والُمدن، حديث رقم: 893.
))) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب من أمر خادمه بالصدقة، حديث رقم: 1425. 

))) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم، حديث رقم: 3328.
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يكلِّم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة 
رسول  فقال  أسامة،  فكلمه   ، صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  حِب  زيد  بن 
فاختطب،  قام  ثم  الله"،  حدود  من  حدٍّ  في  "أتشفع  صلى الله عليه وسلم:  الله 
فيهم  سرق  إذا  كانوا  أنهم  قبلكم  الذين  أهلك  "إنما  قال:  ثم 
الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، 

وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"))).  
فأثبت لها  القانونية؛  للمرأة شخصيتها  أقر الإسلام  كما 
يكون  أن  حقها  من  أن  كما  الرجل،  عن  مستقلة  مالية  ذمة 
بالشخصية  الاعتراف  على  يترتب  أنه  والواقع  موطن،  لها 
بها  تثبت  التي  بالمعايير  الجنسية  في  حقها  للمرأة  القانونية 

تلك الجنسية للرجل وبدون تمييز. 
أنواع التصرفات القانونية:

إلى  الأداء  أهلية  حيث  من  القانونية  التصرفات  تنقسم 
أقسام ثلاثة، هي:

تصرفات نافعة نفعًا محضًا، ويُطلق عليها أعمال الاغتناء، 
فهي سبب اغتناء من يباشرها بغير مقابل، كالتبرعات غير 

المقترنة بشرط، وكالهبة والوصية. 

)))صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم: 3475.
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أعمال  عليها  ويطلق  محضًا،  ضررًا  ضارة  تصرفات 
الافتقار، وهي تلك التي يترتب عليها خروج المال من ذمة 
كالهبة  وذلك  افتقاره،  عليه  يترتب  مما  مقابل  بغير  صاحبه 

بالنسبة للواهب والوصية بالنسبة للموصي.

التي  تلك  وهي  والضرر،  النفع  بين  دائرة  تصرفات 
تحتمل المكسب والخسارة، أي لا تؤدي إلى اغتناء أو افتقار 
الشيء  على  ترد  التي  وهي  الإدارة  كأعمال  وذلك  محض، 

لاستغلاله كالإيجار، وأعمـال التصرف بعوض كالبيع.
أهليـة الأداء:  

وتحمل  حقوقه  ممارسة  على  الشخص  قدرة  وهي 
الإرداة  التعبير عن  إلا عن طريق  تكون  واجباته، وهي لا 

على وجه يعتد به الشرع والقانون.

وهي  الإرادية،  التصرفات  في  إلا  تظهر  لا  القدرة  هذه 
الأعمال التي يعلن فيها الشخص عن قصده وإرادته بقصد 
إحداث أثر قانوني معين، ومن أمثلتها العقود أو التبرعات، 
إرادتي  عن  يعبر  لأنه  قانوني؛  تصرف  هو  مثلً  البيع  فعقد 
التزام  أهمها  قانونيةً  آثارًا  يرتب  ولذا  والمشتري،  البائع 

المشتري بالثمن والتزام البائع بنقل الشيء المبيع. 
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لأنها  الأداء؛  بأهلية  لها  شأن  فلا  المادية  الأعمال  أما 
بإرادة  آثارًا معينةً دون أن يعتد  القانون  أفعال يرتب عليها 
الشخص، ولو لم يقصد هذا الشخص أن يرتب على عمله 

هذه الآثار، وذلك كالقتل الخطأ.. وهكذا.
ومناط أهلية الأداء هو: التمييز والإدراك، ويتأثر التمييز 

والإدراك لدى الفرد بالسن وما يسمى بعوارض الأهلية.
على  قادرة  كانت  الأداء  أهلية  المرأة  في  توافرت  فإذا 
جميع التصرفات القانونية، وقد أعطى الإسلام المرأة البالغة 
العاقلة الرشيدة كاملَ استقلالها في القيام بجميع التصرفات 
القانونية، ولا وصاية عليها في ذلك من أحد، وإن كان للولي 
حق وواجب في تزويج البالغة البكر تكريمً لها، إلا أن الشرع 
يشترط رضاها بالزواج في هذه الحالة، كما أنه لا توجد أية 

سلطة للزوج على تصرفات زوجته في أموالها.
الذمة المالية للمرأة: 

والذمة المالية يمكن تصورها بوعاء تصب فيه الحقوق 
والالتزامات إلى الشخص؛ فتنعكس عليها الآثار القانونية 
ذات  الحقوق  جميـع  الإيجابي  الجانب  في  فتشمل  لمعاملاته، 
السلبي  الجانب  وفي  الشخص،  يملكها  التي  المالية  القيمـة 

التزامات الشخص ذات القيمة المالية. 
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حسب  مستمر  تغير  في  للإنسان  المالي  المركز  كان  ولما 
معاملاته، فمن الطبعي أن العناصر المكونة للذمة المالية في 
تغير مستمر، ومع ذلك تبقى الذمة المالية لاصقة بالشخص 
ينتقل من شخص  بدء شخصيته حتى نهايتها، والذي  منذ 
إلى آخر هو عناصر هذه الذمة وليست الذمة ذاتهـا، فقد لا 

يملك الشخص أيّ مال ومع ذلك تكون له ذمة مالية. 
مميزاتهـا:

أن الإسلام أعطى المرأة كاملَ استقلالها في هذا المجال، 
مالية مستقلة عن غيره من  فلكل شخص في الإسلام ذمة 
 ، واجب  أي  عليه  أو  حق  أي  له  يكن  لم  ولو  الأشخاص، 
قد  يكن  لم  ولو  مالية  ذمة  له  تكون  ميلاده  بمجرد  فالطفل 
على  مالية  ذمة  أيضًا  له  والمفلس  حق،  أي  بعد  اكتسب 
الرغم من أنه سلم لدائنيه كل أمواله؛ فالذمة تظل موجودة 
الحقوق  اكتساب  على  وقادرة  باقية  الشخصية  دامت  ما 

والالتزام بالواجبات ذات القيمة المالية، وهذه هي الذمة.

لا تكون الذمة إلا لذوي الشخصية القانونية، فالشخص 
يصلح  الذي  الكائنات  من  غيره  دون  وحده  هو  القانوني 

للتمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات.
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الشخصية  إلا  هي  ما  فالذمة  تتعدد،  لا  المالية  الذمة 
منظور إليها من الناحية المالية كما تقدم، فليس من المعقول 

أن تتعدد بالنسبة للشخص الواحد.

تبقى الذمة المالية للإنسان ما دام حيًّا حتى ولو تصرف 
صالحـًا  سيظل  ذلك  من  الرغم  على  لأنه  أمواله؛  جميع  في 

لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات.

الشخصية؛  نواحي  من  ناحية  المالية  الذمة  دامت  وما 
فإنها تنقضي بوفاة الشخص.

ومما لا شك فيه أن المرأة قد حصلت على جميع حقوقها 
التشـريعات  التي كفلها الإسلام لها بما لا يتصور في أرقى 
ولعل  العامة  الأحداث  في  تشارك  كانت  فقد  المعاصرة، 
موقف السيدة أم سلمة  في صلح الحديبية لهو خير شاهد 
على ذلك، وفي دراسة مطولة حملت عنوانًا واضحًا في كتاب 
أرمسترونج"  "كارين  للأستاذة  صلى الله عليه وسلم  محمد  النبي  عن  نشر 
الإسلام،  في  للمرأة  السياسي  الدور  بجلاء  فيها  أوضحت 
 - والأبعاد  الألوان  مركزة  صورة  يرسم  كمن   - وركزت 
على لقطات من هذا الدور السياسي، لعل أوضحه ما قامت 

به السيدة أم سلمة أم المؤمنين يوم الحديبية.
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وفي  الحرب،  وفي  بل  التجارة؛  في  تشارك  كانت  كما 
المستقلة في  المرأة  بما يدلل على شخصية  كافة شئون الحياة، 
المتميزة  القانونية  لشخصيتها  الإسلام  وترسيخ  الإسلام 

ودعمه لحقوقها الإنسانية الأصيلة.

*          *          *
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مـن الأهميـة بمـكان أن تتوفـر للـدول كافـة المقومـات 
والخطط الخاصة بمسـاعي الشـعوب نحـو تطوير مجتمعاتها 
الً في  وأبنائهـا، ولا شـك أن للمـرأة أهميـةً كبريةً ودورًا فعَّ
بنـاء الدولة الوطنيـة الحديثة، ومن المعلـوم بالضرورة أيضًا 
أن شـعور الدولـة بأهميـة المـرأة تختلـف مـن مجتمـع لآخـر 
والاجتماعـي  الثقـافي  المسـتوى  وفـق  لآخـر  وقـت  ومـن 

والسـياسي لـكل دولة.

أهداف  تحقيق  إلى  الحاجة  أمسّ  في  الدول  كانت  ولما 
التنمية التي ترقى بالمجتمعات وترفع من شأن أبنائها؛ فإنه 
تحقيق  في  المهم  المرأة  دور  عن  الطرف  نغض  أن  يمكن  لا 
والثقافية،  العلمية،  الحياة  في  العظيم  ودورها  التنمية،  هذه 
قدم  على  والصحية،  والتربوية،  والاقتصادية،  والسياسية، 

)*( أ.د/محمد إبراهيم الحفناوي، أستاذ بكلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، طنطا.

مكانة المرأة في الدولة الوطنية)*(
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المساواة مع الرجل، فهي شريك أصيل معه في صناعة مجتمع 
متقدم ومتطور، وهذه هي مكانتها في الدولة الوطنية، ومن 

رأى في المرأة غير هذا فهو كما قال الشاعر:
ومــا ضر الــورود وما عليها إذا المزكوم لم يطعم شــذاها

وقـال آخـر:
مــا يضيــر البحــر أمســى زاخرًا أن رمــى فيــه غــام بحجــر

مكانة المرأة العلمية: 
الوطنية  الدولة  في  العلمية  المرأة  مكانة  احتلَّت  لقد 
مكانة مرموقة، حيث تعلمت العلم في المدارس والجامعات 
مملوءة  جلسة  والإناث  الذكور  أمامها  فجلس  وعلَّمته، 
من  النِّسَاء  من  إن  أقول:  بل  منها،  العلم  لتلقي  بالاحترام 
فاق الرجال في هذا المجال، حتى إنك تجدها ماهرة في كل 

العلوم الطبية والنفسية والثقافية والعلمية.

المرأة  أتها  تبوَّ التي  العلمية  المنزلة  هذه  من  الرغم  وعلى 
إلا أننا - للأسف - نجد من يحارب تعليمها وتثقيفها، ولو 
نظر هؤلاء إلى التاريخ الإسلامي نظرة خالية من التعصب 
لأدركوا بأنفسهم مدى علوّ كعب المرأة في الجانب العلمي، 
حتى إن كثيًرا من الرجال تلقوا العلم على يد  نسِاء فضليات 
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 ، عائشة  السيدة  من    الصحابة  يتعلم  ألم  عالمات، 
السيدة  العلم من  تلقى  بأنه  يفخر  الشافعي  الإمام  كما كان 
، وكان من شيوخ ابن القيم امرأة اسمها فاطمة  نفيسة 
بنت جوهر، ومن شيوخ التاج السبكي السيدة زينب بنت 
الكمال، وقد ذكر الحافظ الذهبي في )تاريخه( ثمانية وثمانين 
ابن حجر  التهذيب( ذكر  اسمً لنساء عالمات، وفي )تقريب 
ثلاثمائة امرأة محدّثة في عصـر الصحابة والتابعين وتابعيهم 
من رُواة الكتب الستة، وممن أخذ عنهم السيوطي الحديث 
في  الشكعة  الدكتور/مصطفى  الأستاذ  ذكرهن  نسوة  تسع 
كثير  وغيره  كله  هذا  إن  السيوطي(،  الدين  )جلال  كتابه 
لخير شاهد على أن ما وصلت إليه المرأة من مكانةٍ في الدولة 

الوطنية يؤيده الشرع تأييدًا كاملً ويحضّ عليه.

المناصب القضائية والسياسية: 
بل  وقدرها،  المرأة  شأن  من  أعلت  الوطنية  الدولة  إن 
ت عليه الشريعة الإسلامية؛ حيث  أقول: إنها طبقت ما نصَّ
إن الأصل في التكليف بالأحكام الشرعية أن تتساوى فيها 
ا- اختصاص أحدهما بحكم  المرأة بالرجل إلا ما ثبت -نصًّ
هًا للرجل  معين، وقد كان أول تكليف إلهي لآدم  موجَّ



94

ۇ   ڭ   ﴿ڭ   تعالى:  قال  المساواة،  قدم  على  والمرأة 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې﴾))). 
النبوية  السنة  في  ولا  الكريم  القرآن  في  يوجد  ولا 
المناصب  تولي  المرأة من  يمنع  ا  نصًّ ـ  نعلم  فيما  ـ  الصحيحة 
القيادية والسياسية، بل إن الفقه الإسلامي يبيح لها أن تكون 
)وكيلة( عن فرد أو مجموعة أفراد، كما أن إبداء المرأة لرأيها 
شأنه  كالرجل،  عليها  واجب  والخاصة  العامة  الأمور  في 
الدولة  قانون  ينظمها  حيث  الحريات جميعها  ذلك شأن  في 
عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  واجب  وشأن  ودستورها، 
النيابية في حقيقتها إلا وسيلة  المنكر، وما عضوية المجالس 
وْا  لهذا التعبير، وما قد يُتوهم من حديث: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّ
وليس  خاصة  حالة  عن  يعبر  كلام  لهو  امْرَأَةً")))،  أَمْرَهُمُ 
الصحيحة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  فإن  وإلا  مطلقًا، 
قد تحدثا عن المرأة بما يوفيها حقها في هذا المجال وغيره من 
المساهمة في أعمال الخير العام والخاص، ومن ثَمَّ كان أمر هذا 

))) ]سورة البقرة، الآية 35[.
))) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، حديث رقم: 4425.
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الحديث متعلقًا بشأن معين وقضية  معينة لا عموم لها، ولهذا 
لا يصح تعميم الاستدلال بها.

كما أن قضية تولي المرأة القضاء ونحوه مسألة من مسائل 
المعاملات وليست من العبادات، وإذا كانت العبادات توقيفية 
تلتمس من النصوص الشرعية فإن المعاملات تحكمها المقاصد 
الشرعية والموازنة بين المصالح والمفاسد، ويكفي في المعاملات 

ا شرعيًّا.  أن لا تخالف نصًّ

المرأة والجندية:
ومن حق المرأة في ظل الدولة الوطنية أن تمارس دورها 
في مجال الدفاع عن الدولة وحمايتها، وهو ما أكدته الشريعة 
النبوية  والأحاديث  القرآنية  الآيات  إن  حيث  الإسلامية، 
الواردة في مجال المهام الدفاعية شاملة للرجال والنِّسَاء، وما 
والإنفاق  والشهادة    الله  سبيل  في  الرباط  فضل  في  ورد 
المسلمون  فهم  وقد  والنِّسَاء،  للرجال  موجه  ذلك  ونحو 
المعنى،  بهذا  مخاطبون  جميعًا  أنهم  ـ  وإناثًا  ذكورًا  ـ  الأوائل 
والمتتبع لوقائع نزول الأحكام الشرعية وتطبيقاتها في حياة 
الصحابة يجد موقع المرأة فيها واضحًا في أغلب الأحداث، 
الإسلام  في  الشهداء  أول  من  أن  ذلك  على  دليلً  ويكفينا 

سمية زوج ياسر وأم عمار )رضي الله عنهن جميعًا(. 



96

وقد قرر علماء الأصول: أن الإناث يدخلن في الخطاب 
اللفظ المذكر ما لم يرد تخصيص، كما أن  الوارد في  الشرعي 
الأمة الإسلامية ـ ذكورًا وإناثًا ـ داخلة في الخطاب الشرعي 

للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يتأمل قوله تعالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  

ٺ﴾)))، يجد أن التكليف بتلك الأعمال الدفاعية والعامة 

زمن  المسلمة  المرأة  شاركت  وقد  والمرأة،  الرجل  يعم  مما 
النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المعارك دفاعًا عن الدولة، وأبلت بلاءً 
حسناً، سطرته لها كتب السيرة والتاريخ، وهو معلوم لدى 

الكافة ومعروف للباحثين والدارسين.

جواز  على  دالة  النبوية  السنة  في  الروايات  جاءت  وقد 
  خروج المرأة إلى ساحات القتال، فقد روي أن أم سليم
عندما سئلت عن أداة دفاعها قالت: اتخذتها إن دنا مني أحد 
من المشركين دافعت بها عن نفسي، ورددت بها من يشرع في 
المسلمون في  انهزم  لما  قالت:    أم عمارة  أن  قتلي، وروي 
عنه  الدفاع  أباشر  فقمت  الله صلى الله عليه وسلم،  إلى رسول  انحزت  أحد 

بالسيف، وأرمي عنه بالقوس.

))) ]سورة آل عمران، الآية 195[.
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أجنحة  على  تشتمل  المعاصرة  العسكرية  المؤسسة  إن 
كثيرة وأجهزة متعددة، وللمرأة أثر بارز ومُهمٌّ في تفعيل هذه 
الدفاعية،  الةً في الأعمال  المؤسسة، كما أن للمرأة مساهمةً فعَّ
العلم  بمنجزات  اليوم  القتال  أصبح  أن  بعد  وبخاصة 
ا مضنيًا كما كان  وبأسلحة وأساليب لا تكلِّف جهدًا جسديًّ
في الماضي، وتتفوق المرأة في تحصيلها على نحو يفوق الرجل 
أو يساويه، وإذا كان الإسلام قد أمر بالعلم ودعا إلى المعرفة 
القرآن  في  العلم  على  تحثّ  التي  الآيات  فإن  أنواعها،  بكل 
الرجل في  فالمرأة مثل  الذكر والأنثى؛ لذلك  الكريم تشمل 
تعلّم كل العلوم، ومنها: العلوم العسكرية بتفريعاتها العلمية 

التي يتساوى الجميع في تحصيلها ذكورًا وإناثًا. 

أهمية المرأة في المجال الاقتصادي: 
إن الدولة الوطنية تعطي للمرأة دورًا مُهمًّ في المجالات 
في  والتقدم  النجاح  على  القدرة  لها  إن  حيث  الاقتصادية، 
بشأنها،  إجراءات  واتخاذ  الاقتصادية  القرارات  صناعة 
المجال  في  المرأة  بنبوغ  يشهد  فيه  نعيش  الذي  والواقع 
المتميزة،  الاقتصادية  وبشخصيتها  والتخطيط،  الاقتصادي 
قرنًا؛  عشر  أربعة  من  أكثر  منذ  الإسلام  لها  أقرّه  ما  وهو 
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المستقلة،  الاقتصادية  بشخصيتها  الإسلام  في  تتمتع  حيث 
وحقها الكامل في التصرف في أموالها كالرجل سواء بسواء، 
وكذلك لها أن تبيع وتتاجر وتعقد الصفقات، وما من شك 
في أن المرأة لها دور كبير ومُهمٌّ في تحسين الوضع الاقتصادي 

لأيّ مجتمع.

أهمية المرأة في المجال التربوي: 
المرأة هي أساس نهضة أيّ مجتمع، فهي التي تقدّم النواة 
المتماسكة من خلال دورها  القوية  المجتمعات  لقيام  الأولى 
في تربية وتنشئة الأبناء، وتوجيه ومساعدة الزوج في أعماله، 
ومن ثَمَّ تحتل المرأة في الدولة الوطنية مكانةً مهمةً وأساسيةً 
التربية ضرورة ومطلب مُلح  التربية، فالجميع يدرك أن  في 
ا كان منطلقه وفلسفته التربوية، والمجتمعات كلها تنادي  أيًّ

اليوم بأهمية دور المرأة التربوية للنشء.

الاجتماعية  التنشئة  في  الأولى  الدائرة  هي  الأسرة  إن 
والمعايير  القيم  الطفل  لدى  تغرس  التي  وهي  الصحيحة، 
التي يحكم من خلالها على ما يتلقّاه خارج الأسرة، فهو حينما 
يغدو إلى مدرسته ينظر إلى أستاذه من خلال ما تلقّاه في البيت 
من تربية واحترام وإجلال له، وهو يختار زملاءه في المدرسة 
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أَته عليه أسرته، ويقيِّم ما يسمع وما يرى من  من خلال ما نشَّ
مواقف تقابله في الحياة من خلال ما غرسه فيه أبواه.

الميدان  في  وخطرها  وأهميتها  الأسرة  دور  كان  وإذا 
ا وأهميةً  تربويًّ للمرأة دورًا  أن  فما من شك  التربوي عظيمً، 
بالغةً في التربية وبناء المجتمع، وهي الأساس الأول لتربية 
الأبناء وإعدادهم، ومنحهم الحبَ والحنانَ والرعايةَ والتربيةَ 
ا سليمً  الصالحةَ، وتأهيلهم للحياة، وتكوينهم تكويناً تربويًّ
ينفع أنفسهم ووطنهم، وتهيئة الجو  روحيًّا وخلقيًّا وعلميًّا 
الاستعدادات  وتنمية  لهم،  الملائمة  والظروف  الصالح 

الذاتية الفطرية عندهم، وغرس العقيدة الصحيحة فيهم.

وفي  الأسرة  في  عاليـة  مكانـة  الإسالم  في  المـرأة  وتتبـوأ 
المـرأة  دور  جالء  بـكل  الإسالم  أوضـح  وقـد  المجتمـع، 
وأهميتهـا ورسـالتها بخصائـص خلقية وفـوارق طبيعية، فهي 
تقـوم بأعظـم المهامت وأجـلّ الرسـالات، ألا وهـي: إعـداد 
النـشء للحياة، وترسـيخ المفاهيـم الدينيـة والتربوية، وتخريج 
الوطـن  تجـاه  بالمسـئوليات  وتقـوم  الأعبـاءَ،  تحمـل  أجيـال 
وحمايتـه، ومـن أهـم الصفـات التـي يجـب أن تتحلى بهـا المرأة 
القـدوة الحسـنة، والعـدل، والحكمـة،  التربـوي:  المجـال  في 
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والصرب والحلم، والرحمـة والحب، وقد حباهـا الله  بالطبع 
والخلقـة مـا يسـاعدها عىل النجـاح في تلـك المهمـة.

عظيمً،  كرمًا  المرأة  أكرم  الحكيم  الشارع  فإن  وختامًا.. 
ما  الوطنية  الدولة  في  والواجبات  الحقوق  من  لها  وأثبت 
أربعة  من  أكثر  منذ  الرجال  مع  المساواة  قدم  على  تستحقه 
في  المرأة  مكانة  أن  في  شك  من  وما  الزمان،  من  قرنًا  عشر 
في  ومتميزة  بارزة  أدوار  من  لها  لما  عظيمة  الوطنية  الدولة 

النهوض بالدولة وتنميتها والدفاع عنها.

*          *          *
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قادرة  فهي  بأسره؛  المجتمع  تُرك  التي  القوة  هي  المرأة 
يُمكن  حيث  الواحد؛  المجتمع  في  الأدوار  جميع  لعب  على 
مثل:  المجالات،  شتَّى  في  المهمات  جميع  تؤدي  أن  للمرأة 
والتجارة،  والسياسة،  والاقتصاد،  والزراعة،  الصناعة، 
والتعليم، والصحة، والإعلام، والهندسة، هذا بالإضافة إلى 
الِحرَف المختلفة التي تُتقنها المرأة، ولا يُمكن لأحد أن يُقر 
من دورها؛ فهي لا ينقصها شيء، وتتميز بالعقل الراجح، 

وحسن التصرف في جميع المواقف التي تطرأ عليها))).

كما أن المرأة هي العامل الأساسي في عملية التربية؛ فهي 
الأم، ومن خلالها يتعلم الفرد جميع الأخلاق والعادات التي 
أن  نستنتج  يجعلنا  الذي  الأمر  به؛  المحيطين  مع  بها  يتعامل 

)*( أ/وفاء عبد السلام عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف المصرية.
))) مكانة المرأة في المجتمع المعاصر، يارا مجدي، مقال منشور على موقع الموسوعة العربية الشاملة، 

2019/11/13م.

دور المرأة ومكانتها في الدولة الوطنية)*(
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المرأة  ومكانة  بأسره،  البشري  المجتمع  تُربي  التي  هي  المرأة 
من  تمكنها  بعد  وأهمية  قيمة  ازدادت  الحديث  المجتمع  في 
التي تتعلق بحرية التصرف في جميع  الحصول على حقوقها 
أمور حياتها، إلى أن تمكنت من الوصول إلى جميع المناصب 
من  العديد  اتخاذ  من  يُمكنها  الذي  الأمر  العالم،  في  المهمة 
المختلفة،  الشعوب  مصير  بها  يتعلق  التي  المهمة  القرارات 
هذا بالإضافة إلى دورها الثقافي المهم الذي قامت به على مر 
المرأة  قائمة عليه حتى الآن؛ فتمكنت  العصور، وما زالت 
فيُمكنها  العالم؛  في  الثقافية  المنصات  جميع  إلى  الوصول  من 
نشر الثقافة القويمة في المجتمع من خلال الكتب، والتلفاز، 
وخاصة  الأخرى،  المختلفة  الإعلام  ووسائل  والإذاعة، 
الأمر  أصبح  حيث  المختلفة؛  الاجتماعي  التواصل  وسائل 

أسهل بدرجة كبيرة مما سبق))).

نماذج  العالم، نلاحظ  المرأة في  إنجازات  أبحرنا في  وإذا 
كثيرة لنساء تحدّين الصعاب ونجحن في مجالاتهن، ومنهن 
"الأم تريزا" التي نالت جائزة نوبل للعمل الخيري في العالم، 

))) مكانة المرأة في المجتمع المعاصر، يارا مجدي، مقال منشور على موقع الموسوعة العربية الشاملة، 
2019/11/13م.
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صعدت  التي  الروسية  الفضاء  رائدة  ترشكوفا"  و"فالنتينا 
إلى القمر، و"ماري كوري" عالمة الفيزياء التي نالت جائزة 
غمار  خضن  عظيمات  نسِاءٌ  هن   هؤلاء  الفيزياء،  في  نوبل 
الحياة بقوة وحفرن في الصخر حتى تمكنّ من إيجاد أنفسهن.

مكانة المرأة المصرية:
الدور  عن  ولا  المشهد  عن  بعيدة  المصرية  المرأة  تكن  ولم 
المتميز الذي قامت به المرأة في المجتمع المعاصر، حيث تعيش 
المرأة المصرية عصًرا ذهبيًّا منذ تولى الرئيس/عبد الفتاح السيسي 
رئاسة البلاد، إذ إنه كان حريصًا من أول يوم على تمكين المرأة 
ا يليق بها  في شتَّى المجالات، إلى جانب أنه أظهر اهتمامًا خاصًّ
يخلو  لا  إذ  مناسبة،  من  أكثر  في  وذلك  المجتمع  في  وبمكانتها 
ذلك  ومن  ودورها،  المرأة  لمكانة  تقدير  دون  للرئيس  حديث 
تأكيده على أن تمكين المرأة هو كلمة السر وراء بناء الحضارات 
المخلص تجاه شعوبنا  بالبنان، وواجبنا  إليها  يشار  التي  القوية 
كل  في  للمشاركة  الكاملة  الفرصة  المرأة  منح  علينا  يحتم 

المجالات.

أعلـن  حين  2017م  عـام  في  البدايـة  كانت  وقــد 
هو  العام  ذلك  أن  السيسي  الفتاح  الرئيس/عبد  سيــادة 
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عام المرأة المصرية، الأمر الذي يعد سابقة لم تحدث في تاريخ 
لتمكين  الوطنية  الاستراتيجية  إطلاق  مع  المصرية،  الدولة 
هي  مصر  أصبحت  وبذلك  2030م،  عام  المصرية  المرأة 
مع  يتوافق  بما  الاستراتيجية  هذه  تطلق  العالم  في  دولة  أول 
أهداف التنمية المستدامة، ومع إطلاق العديد من المبادرات 
التي تصب في صالحها؛ مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد 

للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع.

وتتضح مكانة المرأة في الدولة المصرية في التمثيل القوي 
 ،%25 إلى  وصل  حيث  الوزراء  ومجلس  البرلمان  في  للمرأة 
كما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء وتقلدت العديد من 
المناصب المهمة، من بينها: محافظ الإقليم، ومستشار الأمن 
القومي، وتقلدت المرأة المصرية العديد من المناصب في عهد 
الوزيرات  عدد  بلغ  حيث  السيسي،  الفتاح  الرئيس/عبد 
للأمن  مستشارة  أول  تعيين  وتم  وزيرات،   8 مرة  ولأول 
القومي لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عامًا  وتعيين 
التعيين  إلى  المرأة  ووصلت  للمحافظ،  ونائبات  محافظات 
المركزي  البنك  لمحافظ  ووكيلة  الإدارية،  النيابة  هيئة  في 
البنوك وقطاع مكتب المحافظ، كما  للرقابة والإشراف على 
ارتفع عدد القاضيات المصريات من النِّسَاء خلال السنوات 
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الدبلوماسي  بالسلك  المرأة  تمثيل  نسبة  وبلغت  الماضية، 
الخاصة  الاحتياجات  ذوي  من  المرأة  تعيين  وتم   ،%24.8
والمرأة الريفية في المجلس القومي للمرأة عام 2016م، كما 

تم زيادة نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية %45.

تجريم  قانون  مشروع  إقرار  تم  القوانين  صعيد  وعلى 
بتغليظ  العقوبات  قانون  وتعديل  للفتيات،  المبكر  الزواج 
عقوبة  وتغليظ  2021م،  عام  في  الإناث  ختان  عقوبة 
تجريم  بينها  من  قوانين  وتعديل  التنمر،  وتجريم  التحرش 

الحرمان من الميراث.

ويظـل صمـود المـرأة المصريـة وقدرتهـا عىل الإبـداع 
والتميـز شـيئًا يدعـو للفخـر والاعتـزاز، فالمـرأة المصريـة 
مـا زالـت تمتلـك الـروح الملكيـة التـي تجسـدت في قلـب 
أعظـم ملـكات العصر الفرعـوني حتشبسـوت، ونفرتيتي، 
ونفرتـاري، والملكـة ميريت نيت وهـي أول ملكة في تاريخ 
العـالم اعتلت عـرش البالد وتنتمي لألسرة الأولى، فدائمً 
المرأة المصرية لديهــا فكــر وشخصيــة جــديرة بالاحترام 
والإبـداع  النجـاح  سـباقات  في  النجـاح  عىل  وقــادرة 

والريـادة، بالإضافـة إلى أنهـا سـبَّاقة بالتميز. 
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المــرأة واعظـة:
لقد أدركت وزارة الأوقاف المصرية قيمة المرأة في العمل 
الدعوة  في  مرشدة  خمسين  ٢٠٠٥م  عام  فعينت  الدعوي 
النِّسَاء  عدد  زيادة  المعاصر  الواقع  تطلب  ثم  الإسلامية، 
الداعيات في الوزارة؛ فكان القرار الشجاع من معالي وزير 
لفتح  الوزارة(  توليه  )منذ  جمعة  مختار  محمد  أ.د/  الأوقاف 
اجتياز  بعد  شاءت  لمن  الدعوي  بالعمل  الاشتغال  باب 
إيمانه  ليؤكد  متلاحقة،  تدريبية  ودورات  اختبارات عدة، 
الحقيقة  وبيان  الديني،  الخطاب  تجديد  في  الكبير  بدورهن 
السمحة للإسلام، ومحاربة الفكر المتطرف، مؤكدًا على أهمية 
التي  الدينية  القوافل  في  الدعوة  بمجال  العاملات  مشاركة 

تجوب محافظات مصرنا الحبيبة، لاسِيَّما في المناطق النائية.

السيسي  الفتاح  الرئيس/عبد  السيد  إعلان  كان  ولقد 
المصرية  للمرأة  عامًا  2017م  عام  الجمهورية(  )رئيس 
الكبير  المصرية  الدولة  تقدير  عن  تكشف  إيجابية؛  بادرة 
الدفاع  المجتمع وتنميته، وأنها خط  بناء  للمرأة ودورها في 
والسلوك  المتطرف  الفكر  من  المصرية  الأسرة  عن  الأول 
داخل  السلام  تحقيق  الأم  استطاعت  إذا  وأنه  الإرهابي، 
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وإذا  كله،  المجتمع  في  الخارجي  السلام  فسيتحقق  الأسرة 
النصف الآخر،  تربي  فإنها  المجتمع  المرأة هي نصف  كانت 
لذا حرصت  المجتمع ككل؛  المسئولة عن  المرأة هي  أن  أي 
تأهيلً  الواعظات  تأهيل  على  المصرية  الأوقاف  وزارة 
يناسب احتياجات المجتمع والمرحلة التي نعيشها؛ إيمانًا من 
عي العلم وهو في الحقيقة جاهل  ر من يدَّ الوزارة بأنَّ تَصدُّ
بالفرقة،  الدين، ويصيب المجتمع  الفتنة والخلاف في  يُوقِع 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله لا يَقْبضُِ العِلْمَ انْتزَِاعًا يَنتَْزِعُهُ 
لَْ  إذَا  حتَّى  العُلَمَءِ،  بقَبْضِ  العِلْمَ  يَقْبضُِ  ولَكِنْ  العِبَادِ،  مِنَ 
ـالً، فَسُئِلُوا فأفْتَوْا بغيِر  َذَ النَّاسُ رُءوسًـا جُهَّ يُبْقِ عَالـِمًـا اتَّ
للخلاف  المؤدي  فالاختلاف  وأَضَلُّوا")))،  فَضَلُّوا  عِلْمٍ، 
والفرقة لا يصدر أبدًا من العلماء الراسخين في العلم، حيث 
أنه يلقي العداوة بين الناس، إذ يعتقد الإنسان في نفسه أنه 
من أهل العلم والاجتهاد في الدين، فيعمل على ذلك ويعد 

رأيه رأيًا وخلافه خلافًا.

لتأهيـل  خطـة  بإعـداد  الأوقـاف  وزارة  قامـت  لـذا 
الواعظـات، وبإلحاق المتميـزات منهـن بأكاديمية الأوقاف 

))) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، حديث رقم: 100. 
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واعيـة  مسـتنيرة،  عصريـة،  واعظـة  لتخريـج  الدوليـة 
بمتطلبـات العرص ومسـتجداته، وقـد تخـرج بالفعـل حتـى 
الآن ثلاث دفعات من الأكاديمية، بالإضافــة إلى إعطائهــن 
دورات تدريبيــة متخصصة على يــد مجموعــة من العلمـاء 
واللغـة  المقاصـد،  فقـه  وفي  المواريـث،  علـم  في  الأجـالء 
الإنجليزيـة، والأحـوال الشـخصية وغري ذلـك مـن العلوم 
الإسالمي  الفكـري  الملتقـى  في  شـاركن  وقـد  الشرعيـة، 
الثقافي تحـت رعاية معالي وزيـر الأوقاف الأسـتاذ الدكتور/ 
محمـد مختار جمعـة، ويشـاركن أيضًـا كل عام بورقـة عمل في 
المؤتمـر الـدولي للمجلـس الأعىل للشـئون الإسالمية، كام 
الـوزارة لهـن دورات تثقيفيـة في معسـكر أبي بكـر  أعـدت 
الصديق بالإسـكندرية، وكذلـك دورات تدريبية - بإشراف 
مـن وزارة الأوقاف المصريـة - من المجلـس القومي للمرأة، 
ووزارة الهجـرة، ووزارة الصحـة، وعـدد مـن الهيئـات بعـد 
توقيـع بروتوكـولات معهـم، كام حصلـن عىل دورة تنميـة 
المهـارات الإعلاميـة مـن جامعـة القاهرة ديسـمبر ٢٠١٩م، 
وقـام معـالي وزيـر الأوقـاف بعمل محـاضرات علميـة مرئية 
بعنـوان )لقـاء خـاص( اسـتطاعت واعظـات الأوقـاف أن 

ينهلـن فيـه مـن علمـه خلال هـذه المحـاضرات.
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وكان للواعظـات دور في العمـل الدعـوي الجـاد خارج 
مرص لأول مـرة في تاريـخ الـوزارة، حيـث تم فتـح المجال 
بعثـة الحـج، وقـام معـالي  الواعظـات في مرافقـة  لمشـاركة 
الوزيـر بالدفـع بــعدد تسـع واعظـات لمرافقـة بعثـة الحـج 
عـام 1440هـ بعـد تدريبهـن وتأهيلهن لتوعية السـيدات، 
وشرح المناسـك، وإلقـاء محاضرات للنسـاء فى مقار الإقامة، 
كام تم إرسـال عـدد سـت واعظـات إلى السـودان في مطلع 
العـام المـاضي لنرش سامحة الإسالم، والقيـم الأخلاقيـة، 
والإيامن بالتنوع والتعددية وقبول الآخر، وترسـيخ أُسـس 
المواطنـة المتكاملـة والتعايـش السـلمي بني النـاس جميعًـا، 
وذلك مـن خلال لقاءات ومحاضرات للنسـاء في السـودان.

ولم يقترص الأمـر عىل العمـل الدعـوي في المسـاجد، 
أو إلقـاء محـاضرات وعـظ للنسـاء عـن بُعْد، بـل تعدى إلى 
مشـاركتهن في مبادرات لخدمــة المجتمــع؛ كمبادرة سكن 
ومـودة، ومبـادرة حـق الطفـل، وأيضًـا مبـادرات توعوية 
مـن  الـوزارة وكل  بني  الموقّـع  البروتوكـول  مـن خالل 
الهيئــة الإنجيليــة والمجلس القومي للمـرأة، بالمشاركة مع 

شركاء الوطـن مـن مكرسـات وخادمـات الكنيسـة.
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شخصية  ن  وتكوِّ المجتمع،  نصف  المرأة  فإن  وختامًا.. 
النصف الثاني منه، فهي البنت، والزوجة، والأم، والمعلمة، 
والضمان الحقيقي لحماية المجتمع من الفكر المتطرف ولتنشئة 
أبنائه على حب الوطن، فالمرأة هي خط الدفاع الأول لحماية 
التي  بالقضايا  الاهتمام  على  قدرتها  أظهرت  وقد  الوطن، 
تمس الأمن القومي، وقدرتها على المشاركة في التنمية ودحر 
صحيح  نافعًا،  صالحـًا  عضوًا  للمجتمع  لتقدم  الإرهاب 
العبادة، قوي البدن، صحيح النفس، واسع العلم والثقافة، 
ومن خلالها إما أن يتقدّم المجتمع أو يندحر، وإما أن تقوم 

الحضارات أو تندثر.

*        *       *
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الموضوع

تقديم. 
المجلس  رئيس  الأوقاف،  وزير  جمعة،  مختار  أ.د/محمد 

الأعلى للشئون الإسلامية.

5

المرأة بين إنصاف الإسلام وشبهات الآخر. 
أ.د/علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق.

9

تكريم الإسلام للمرأة.
أ.د/سعاد إبراهيم صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر.

23

منهج الإسلام في الزواج وهديه في الطلاق.
العليا  الدراسات  أستاذ  الصالح،  أحمد  بن  أ.د/محمد 

بجامعة الإمام محمد بن سعود.

39

نسِاء مصريات.
المجلس  رئيس  الأوقاف،  وزير  جمعة،  مختار  أ.د/محمد 

الأعلى للشئون الإسلامية.

51
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الشخصية القانونية للمرأة وتفعيل دورها في الدولة الوطنية.
أ.د/فوزية العشماوي، أستاذ الحضارة الإسلامية، جامعة 

جنيف، سويسرا.

59

المسئولية القانونية للمرأة وأهلية الأداء.
والأمين  الدولي،  القانون  أستاذ  السلام،  عبد  أ.د/جعفر 

العام لرابطة الجامعات الإسلامية سابقًا.

81

مكانة المرأة في الدولة الوطنية.
أ.د/محمـد إبراهيـم الحفنـاوي، الأسـتاذ بكليـة الشريعة 

والقانـون، جامعـة الأزهـر، طنطا. 

91

دور المرأة ومكانتها في الدولة الوطنية.
أ/وفاء عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف المصرية.

101
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مكتبة المبتديان
13ش المبتديان ــ السيدة زينب

أمام دار الهلال ــ القاهرة

مكتبة  15 مايو
مدينة 15 مايو ــ حلوان خلف مبنى الجهاز

مكتبة الجيزة
١ ش مراد ــ ميدان الجيزة ــ الجيزة

ت : 35721311

مكتبة جامعة القاهرة
خلف كلية الإعلام ــ بالحرم الجامعى 

بالجامعة ــ الجيزة

مكتبة رادوبيس
ش الهرم ــ محطة المساحة ــ الجيزة

مبنى سينما رادوبيس

مكتبة أكاديمية الفنون
ش جمال الدين الأفغانى من شارع محطة 

المساحة ــ الهرم
مبنى أكاديمية الفنون ــ الجيزة

مكتبة ساقية عبدالمنعم الصاوى
الزمالك ــ نهاية ش 26 يوليو

من أبوالفدا ــ القاهرة

مكتبة المعرض الدائم
1194كورنيش النيل - رملة بولاق

مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب
القاهرة

ت: 25775000 ــ 25775228
ت: 25775109 داخلى 194

مكتبة مركز الكتاب الدولى
30ش 26 يوليو ــ القاهرة

ت: 25787548

مكتبة  26 يوليو
19 ش 26 يوليو ــ القاهرة

ت : 25788431

مكتبة شريف
36ش شريف ــ القاهرة

ت: 23939612

مكتبة عرابى
٥ ميدان عرابى ــ التوفيقية ــ القاهرة

ت : 25740075

مكتبة الحسين
مدخل ٢ الباب الأخضر ــ الحسين ــ القاهرة

ت : 25913447
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مكتبة المنيا )فرع الجامعة(
مبنى كلية الآداب ــ جامعة المنيا ــ المنيا

مكتبة طنطا
ميدان الساعة ــ عمارة سينما أمير 

ــ طنطا
ت : 040/3332594

مكتبة المحلة الكبرى
ميدان محطة السكة الحديد

عمارة الضرائب سابقًا ــ المحلة

مكتبة دمنهور
ش عبدالسلام الشاذلى ــ دمنهور

مكتب بريد المجمع الحكومى ــ توزيع 
دمنهور الجديدة

مكتبة المنصـــورة
٥ ش السكة الجديدة ــ المنصورة

ت : 050/2246719

مكــتـبـة مــنــوف
مبنى كلية الهندسة الإلكترونية

جامعة منوف

توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية
مكتبة طلعت سلامة للصحافة 

والإعلام
ميدان التحرير ــ الزقازيق

ت : 055/2362710
ت: 010065337332

مكتبة الإسكندرية
٩٤ ش سعد زغلول ــ الإسكندرية

ت : 03/4862925

مكتبة الإسماعيلية
التمليك ــ المرحلة الخامسة ــ عمارة ٦ 

مدخل ) أ ( - الإسماعيلية
ت : 064/3214078

مكتبة جامعة قناة السويس
مبنى الملحق الإدارى ــ بكلية الزراعة 

ــ الجامعة الجديدة ــ الإسماعيلية
ت : 064/3382078

مكتبة بورفؤاد
بجوار مدخل الجامعة

ناصية ش ١١، 14 ــ بورسعيد

مكتبة أسوان
السوق السياحى ــ أسوان

ت : 097/2302930

مكتبة أسيوط
60ش الجمهورية ــ أسيوط

ت : 088/2322032

مكتبة المنيا
16  ش بن خصيب ــ المنيا

ت : 086/2364454
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